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3 1 8 
1 ساحب الج ومديرها ‏ | 9 1 بدل الاشتراك عن سنة ‏ : 
| ورس تحررما انئول | | E‏ 
ا | 1۰ فى مصر والسودان 
۱ انات ا أ ۸۰ فى الأقطار المربية 
۱ اد و ي | ۱۰۰ فى سار الاك الأخرى 
1 مه سرد وال را ° 
۱ ارورارة | کسام ٠٠.‏ فى المراق بريد السريع | 
| بشارع الاحارتم ۳۹‏ | ۱ لداع | 
۱ اهر | ARRISSALAH‏ و و 
ا الع جه 9 0 
انوع 0 Revue Hebdomadaire Littéraire‏ 0 1 
| تليفون دم | Scientifique et Artistique ۱ ÊK‏ ۱ 
ادد ۸/] « القاهرة فى بوم الاثنين ۲۲ صفر سنة ۱۳٣۴۳‏ س 4 يونيو سنة ۱۹۳۵ 4 السنة الثانية 
۱ لذة الشراء وافة الملكية 
0 الاک : لا ۱ 
١‏ له السراء وآفة اللكية : الأستاذ اجد امين باه 0 
۸ تأمل ساعة : اهد حسن الزیات ۱ للاستاذ احمد امن 





۰ جار بوريدان : السید مد روحی فيصل 
۷ الاتقلايات السباسية الماصرة : الأستاذ مد عبد اه عنان 
۹ ساعة عند أمير الشعراء : کال ابرا 5 0ك 
ی ابراه 95 تب ال إذ 1 
۳۳ اختلاب الزاج وأثره فى الأفراد والأمم : ن . ش باس ضحك مني باثم الکتب اقدعة »از ری أقلب 
۶ فى الحسكمة الصلحية : الأستاذ حسن عبد الجواد فى الكتب » وأذهب ذات المين وذات الشمال » وأقف على 
۰ ين المری ودائق : مود أحد النشوى 5 2 مهد 
ن باشا : النفور له احد باشا یمور الکرسی وأنزل من عليه » والكتب بمضبا بال عتيق قد غلف 
ق : الآسة فلك طرزی بالتراب وأكلته الأرضة » وكلبا وضمت حيمًا اتفق » يمن نبا 
عاص عبد الوهاب عام زین 98 
الأستاذ ود ود عمد 
5 : الشاعی الدمشق أنور المطار 
5 ۳ 
: أسمد طلس 
موق دی لاروشفرکو :دنور حمن مايق 


۰ اللو : عبد الرجن فهمى 
۲ الأمير السعيد ( قصة ) : ترجة اليوزياعى احد الطاهی 
3 





















بترتيب حسب الوضوع ولا حسب الحجم ولاحسب أى شىء » 











۷ بحث فی اك + یت ویشتری »کل 
ق ( كتاب) ١‏ بحل فى الببت 

يورم ا با(كاب) ‏ | ن يجلس فى الب 
۸ الماى النبيل ( رواية ) سعادة الاسرة ( قمة ) أم. اليف ویستقبل الزاثرين » ومن سین الى حين 


٩‏ ديوان الفراق 
٩۰۹‏ صحبفة مدار سالأقباط الخيرية الكبرى بطنطا : 
٩‏ صحيفة مدارس الأهرام 



































Arr.‏ ارسسالة 





والفمورة بالفوضی » انفمست 3 
بالكواء » أبحث عن كتبنادرة أشتريها.؛ وأتصف كتباً أتعرف 
قیمتها » فضحك إذ رأى غالا بالكتب يشبه الجنون » ورغبة 
فى البحث والشراء تشبه بل . 

لاتضحك - پاسیدی - فاماهى لذة الشراء أصيب الناس 
مها ججيماً » وان اختلفوا في مقدار الأصابة » فقد نمور فما قوم » 








واعتدل فما آخرون » وهی ظاهرة فى منتعى القوة والنرابة > 
تتحلى بأجل مظاهی‌ها فى الهراة»فهذ! هاوىسجاجيد ييحن جنونه 
إذ بری سجادة قدعة » صنمت فى صفهاننی القرن الخامس عشر 
أو السادس عشر » يحتقرها الرانى العادى + ولا برضی أن يأخذها 
ولا بلجان » ويشمتز أن براها فى بیته » اذا اماوی يجرى ريقه 
ويتحلب فهء كأندجائع سنب أمام أ كلة لذيذة » وقد لايجدثمنها 
فيستدينه » وقد ينقصه الضرورى من وسائل الميش ومرافق 
الحياة فیسی عنه ؛ ولا ير ىأبامه إلا السجادة وشراءها » وتكن 
النتيجة بعد مانکون » وسيتكفل الزمن بسداد الدين » ولیحمل 
الزمن وحده عبء مايحتاج اليه من ضرورات العيش » بل‌سواء 
حلها أم لم يحلها » فليس فى الوجود ما ينتدل هذه السجادة » 
فلأشتزينهاثم لتنطبق السماء بمذ على الأرض . 

وكذلك الشأن فى هاوى طرایع البريد ؛ وماوی الکتب ؛ 
وكل المؤاة » نمت عند على مس الزنان لذة الشراء لما مهوون » 
وغذاها كثرة الشراء وأحاديث المواة الذي يحيطون به واظهارم 
الأجاب الشديد ما اقتى » فاذا نظروا :الى سجادة مجبوا من لونها 
الباهت » وخيطانها التى هلبلها لزنن » وصورها غير النسجمة » 
وضو ذلك مما بدل على امعانها فى القدم » وکلا كان خيطها أي » 
ونسيجها أبسطءوتصويرها أتفه كان تأشد استخراج المجب» 
وكانوًا أ كثر لها تقوعا » وأشد لما إعظاما » وكانت لذة الشراء 
عند النواة أشدطنيااً » وهم آمامها أشد شتا 
اة الشراء ب يستفلها أرباب « الزاد » فهم 
يثيرونها الى أقصى حدودها : ويلفون بها مب جنونيا » فتحتدم 


هذه اللذة 








اللذات » ويخضع الشارون لتأثير الاستهواء » ویتنالون فى أثمان 
مایمرض جتى قد تفوق نان الشیء الجديد » ولكن الثى, 
الجذيد يشترى والمقل الواعى فى سلطانه » وأما أشياء « المزاد » 
فتشری والمقل الواعى قد أسدل عليه ستار مرن الاستفواء 
والاستپواه ؛ ومن أغرب مان هذا النويع أنك ترى الكثيرين 
يندمون أذا اشتروا » ويندمون اذا لم يشتروا . 

واذة الشراء هى السبب فى أنك تشتری اروجتاك وبناتك 
الثوب الجيل » أو ال مذاء الظریف » فتعرضه علهن فلا يمجهن » 
ثم بخرجن وبشترين مأهوأقل منه جالاً وظرف ثم بمدنراضيات » 
قد یکون السیب أن ما اشتريثه ليس على ذوقهن » وأن هناك فر 
كيرا بين ذوق ارجال وذوق النساء ؛ وأنك إذ تشترى لمن 
تك ذوقك فى ذوقهن » وکن يظهر لی أن ذلك فى كثير من 
الأحيان ليس السبب الصحيح ؛ وإنما السبب الصحيح أنك 
إذ تشترى لمن تحرمین اذة الشراء ؛ وهی فىنفسها قد تفوقالشئم 
الشترى نفبه » ويفسر هذا أن السيدة قد مخرج وليس نما 
شىء معين تشتريه » ولا حس حاجة الى شیء يشترى » واغاهی 
نی أعماق نفسها - تريد أن تفذى لذة الشراء عندهاء فاهى 
إلا أن تمر فى دكان عمان أو شملا أو شيكوريل حتى تشتری » 
وتشتر ىكثيراً » وتشتری مالم بخطر لها على بال » ثم ترجع راضية 
لها أشبمت نة الشراء عندها 

ولو أن الناس - وخاصة السیدات - اقتصروا على.شراء 
ماثم فى حاجة إليه لأغلقت دکا کین كثيرة » ولقل المرض وقل 
الطلب - ولكن لذة الشراء عندم دفتهم أن يشتروا مالم 
يحتاجوا » وأوهمتهم فى كثير من الأحيان بالحاجة الى ما ليس لمم 
به حاجة - وإلا فا حاجتى ال شراء کل هذه الكتب 
والکتبات العامة مفتحة الأبواب ؟ وما الحاجة الى شراء نسختين 
من كتاب واحد والتعلل فى ذلك بأتفه الأسباب ؟ وما الحاجة الى 
ملء البيت بهذا الأثاث وأقل منه يكن وبزيده حستا ؟ وما ا اة 
الى شراء المرأة هذه الثياب الخطفة الألوان الا واع و قد لا حتاج 


اارسالة 


Arr 





لها مرة فى المياة ؟ - لا شیء إلا لذة الشراء . 
ويحدث فى هذا اباب غرائب : فا وقوفك على الذكا كين 
واستعراضك مافها الا نوع مما مدعو إليه هذه اللذة » فان اشتريت 
فبهاء وإلا فهو نوع من ظل اللذة کالسکیر يتلذذ قليلاً من رؤية 
الشاريين ولو لم يشرب معهم ؛ وا لحب يسر بعض الثىء من 
رژة الحبين يتواصلون ولو هجزه هو حبيبه . 
۶ج و 
قذکان من المقول والطبيى أن الناس -- وم يتادذون هذه 
اللذة الشديدةالقوية بلشراء س يتادذون كذاك ان شديدة قوئة 
باللكية ثم يستمرون على التنعم بهاء والتمتع الام علکپا» 
ولکن جرى الأ فى هذا الما على غير ما يتوقع » فهم راخبون 
أشد الرغبة فى ملك الأشياء » واللكية تذهب بانتها. فالناس 
مولمون أشد الولع باللكية حتی لو استطاعوا أن علکوا القمر 
فى السماء:للتكوه ‏ ولو ملكوه روا جاله » وم مولمون أن 
علکوا كل شىء الى درجة الجنون » حتى لو استطاعوا أن يسلبوا 
السماء زرقتهاءوالزارعمجتهاءوالبحار جالها ليجماوها فى حوزتهم 
لفمارا -- وقد ادرك مهرة الباعة هذا الجنون فى الانسان فتفنتوا 
فى عرض .ما يديعون بحسن الوضم وتزويق العروض وابهام 
الترخيص وكثرة الاعلان فى شكل جذاب يوقع فى الوم أن 
٠‏ الشراء فرصة لن تمود » وأن ملكية الشىء تملا الحياة سعادة 
وفبطة - ولو أنك دخلت بيوت الأغنياء والطبقة الوسعلى 
ریت کنر ما ها لا حاجة لببت‌لیه » بل قد حمل أ كثر مما 
يطيق حتى ذهبت بساطته » وزاد تعقده » واحتاج الى زيادة 
انلدم والاتباع للمناية بنظافته وترتييه » وجمل الحياة أ كثر تمقدة 
وأشد ارتباكاً » وما دعا الى هذا كله إلا لذة الشراء وجنون 
الللكية » وما قصر الفقراء فى هذا إلا أنهم لا يجدون من 
ما يطلبون » ولو أتيح للم ذلك لأفرطوا فى الشراء افراط الأغنياء» 
ولولا.جنون الللكية لكانت الحياة آًبسط»ووسائلالمیش یس 
وانتم بها آم . 


وكأن الطبيمة المادلة آرادت أن تماقب على هذا النوع من 
الحنون» فسلبت الالك أ كثر ما یتصور من لذة ‏ فالشیء جیل 
لذيذ ممتع » فيه كل ما يتمني الرء من سعادة ما مك » فاذا ملك 
ل يجد فيه الالك كل ما بتصور ويتخيل » وأصبح أقل قيمة مما 
يأمل » ولا تزال قيمته فى نقصان حتی يصبح عاديا ابا كانه 
والحرمان سواء . 

فالقصر اميل هو أجل ما يكون فى عبن من عر به ويقل 
جاله شيا فشيئاً فى عين من له به علاقة ما » حتى اذا بلفت الالك 
وجدت القصر لا قيمة له فى نظره » ووجدت شعوره به كشعور 
الفلاح نح وکوخه » والفقير نحو عشه ؛ وكا طال الزمنبالنني تفه 
القصن فى نظرة » وحرمحرمانا تم ملذة الللكية » وصارت لذ 
خيالاً من بعر به ویتصور نم سكاله أو ملک . 

وهذءقاعدةالحياة» فأ لأيام الزوجية قبيل الزواج أيام بتخيل 
الرء أو الرأة ما بننظر من نیم مقيم » وأيام سبح خياله أو خيالها 
فى الآمال والأمانى التى لا حد لما » ثمتصدمه أو تصدمما اللكية 
أو شبه اللكية ؛ فاذاكل شىء عادى مألوف . 

وأجن بالکتاب قبيل شرائه 'وعند شراله ؛ وأبيت ليلة وأنا 
أحل به ولا أسمح لنفسى بالنوم ليلة الشراء قبل تصفحه ومعرفة 
ماو علىالأقلعناوينه » ثميوضعفىالكتبة ویشی وکام علك. 

والأملاك الواسمة والنني الوافر أملالناس جيم » ولو درسوا 
فى دقة -- ریا وحالهم وشمورم لوجدوا الفرق الوأسع بين 
ما بتخیلون وما بدرسون » ولوجدوا أن أ كثر الأغنياء أيمانون 
من غنام ما لو عقلوا وخف عنهم جنون اللكية نزاوا للمجتمع 
عن شىء ما علکون ویمانون » فسدوا وأسمدوا . 

لیس یا فى مذ اللياه آن لاعن فى اة خیافا ؟ 

امر ابی 
وع لته اروأولى للدسال” 

لدىالادارة مججوعات دة من السنة الأوىللرسألةتباع مخمسةوثلاثين 


قرش غير أجرة البريد فى مصر وخسین قرش فى البلدانالأخرى . 
































ارسالة 


چیه نضارا من طول ما مل اليه ! انبل مي تو اليل 


آخذت أصوّب النظر وأصمده نی اللبر وابلسر والشاطی۰. 


فاری أنماطا من اناس , وأخلاطاً من الأجناس »:وضوراً من 


تقابل القامة 
فاب انیا الأسئل 1 





وابل الام وودقه » 
»ول عير اني » والأفق الفریی 
ات من‌السحاب الیش الرقيق ؛ واه قد استخال 









مساح ب أذيالالقيانومسرح ١1‏ سان ومثو ىكل خرق معذل 
وصور لى أنتى أسمع غاء اللاحین فى الإلازل » وأبصر 
(الدلنين) و (اقاب) يمخران لباب بالأمين وحانه وقيانه 
ونداماه ! ..... وتراعت لهل الشاطی" الشرق قصور ازام 
امز ينة » يقابها على الشاطى" الفریی قصور الخلفاء والأمراء 
تعج بالجوارى والنلمان » وتضج بالشعراء والندمان + وتموج 
بالسادة والقادة والجند » وتفيض اليم والجلال والعظمة » 
وتمثلت فى خاطرى بغداد الأمس كاريس الوم فى عدد 
سكانها » وخامة بنيائها » واتساع رقعتها » وازدهار مدنيتها » 
وانبماث الحضارة من مجامعها ومنابرها » وانبثاق المداية من 
جواسها ”" ومنائرها . إلا أن باريس تشع فى أجواء مشرقة 
فما شموس أخرى تضارعها وتصارعها » أما بنداد التى - 





عنت لما وجوه القياصرة » وكان من جندها أبناء الدهاقين 
والأمكاسرة » فكانت شمسا واحدة ترسسل الضوء والحرارة 
والحياة فى القارات الثلاث فتبدد ماغشيها من ظلام وخود ونوم 

لا أدرى مت ىكنت أسمو من نشوة هذه' ال ذکریات المارة 


50 





ی الى وجودی صوت متکر من أصوات نیت 

توص دار و یش و مب سا 
ی 3 فق فذا مس 
الشرق تجاهد ظلام الغرب » واذا القزعات قد ارند بياضها 
سواد ضربت فى حواشیه حمرة الشنق » فصارت كأجنحة 
الغربان الدامية » أ وكقطع من الفحم علقت بأطرافها بان اميا 
ثم نظرت ثمالا فاذا الکان الذى سجدت فيه رسل (شارلان) 
امام الرشيد يخفق فوقه عل غریب » لا هو أسود ولا يض 
لار © واذا قطع من السحائب السود قد انشدت 
فوقه ملبدة هنا مبددة هناك فقلت فى نی ليت شعری 
أهذه با أعلام الرشيد والأمون ؛ أم هذه أثواب المداد ليسلها 
سماء العراق على المدون ؟ ! الزبات 








کیان من‌صا کب الأمين (۲) جوامم جع جامعة 
ی على دار السمد البريطاتى فى اللکرخ 

الثلاثة فى الفارات الثلاث 

ترال صوعة باتحار زعیمها الكبير عبداللحسن 








Aro ارسالة‎ 


جار وردان 
بقل سید ند روخی فیضل 


لمل أشد الأدواء نشکا فى النفوس » وأ كثرها ذيوعا 
وانتشاراً » وأعمقها أثراً وتغلفلاً » هذا الضعف ف الارادة أو التردد 
فى العمل . يقعد بالرء عن حقيق رغائبه وآماله » وعسكه عن تنفيذ 
مشاريعه وخططه » ويحول بينه وبين الانتاج التسل الذى 





يفيد الأمئة ويفيد الانسانية ثم يدفمها حو الثل المليا الثلاثة : 
لیر وال وا لقيقة 
ومن المجب أن التردد على شدة فتکه وكثرة ذبوعه وعم 


تفه لا بحسب حسابه ولا يلتفت اليه كما هو عرض من هذه 
الأعراض | 


اتی لا قيمة ولا وزن » أو كأنما هو 
فى امجاه محری الارادة الصحيحة القوة ! ! 
ولممر الق ما شىء أنكس للرق والدنية وأدعى الى الجود 
والوت مثل التردد والاحجام « يصيب الرء فى حیانه المملية 
فيفل بده » ويشل عقله » ويتركه فريسة للألم من ضمفه » وائلجل 
من حبه . تظهر أعراضه فى صفار الأمور وكبارها ؛ فیکون فى 
انتقاء الثرب واختيار الحالة » وف الاقدام على الزيارة القصيرة 
والرحلة الطويلة ؛ ويدخل فى لذاذات اارجل وأعماله » کا يدخل 
فى إداره وإقباله » © 

أجل ! يكون الردد فى زورة الصديق » وافتاح المانوت » 
وارتیاد القهى کا يكون فى طلب السم والقوت والال . وسواء 
أدخل فى حقير الأمور أم یبا نا هو يقف اللهضة » ویطیء 
الحركة » ویموق عن التجدد والابداع 

لقد کشف السيكولوجيون عن نفسية الترود » وأونعوا 
الاه التباينة المنيفة التى تطنى عليه وتأخذه بالحميرة والقلق 
فقالوا ان کل فمل إرادى لا بد أن يجتاز على التوالى أربمة أطوار : 

(۱) تصورغاة الفمل » وإدراك القصود من حقيقه 

(؟ ) طور اللوازئة والفاضلة . ذلك بأن کل فمل إدادى له 
وجدا تخلقها الأهواء والیول » وتغنيها المواطف 












بواعث 


(۱) راجع « التردد » فى المدد الخامس من الرسالة 


والنزعات ؛ وتنا الشاعر والأحاسيس . وعوامل عقلية ذهنية 
مصدرها النطق والحاكة والمرفة . فالرء فى هذا الطور يوازن 
بين البواعث القلبية والموامل المقلية وَيْفاصَل ينما » ویقوم 
بعملية حسايية بن بها قیمپما 

(۳) طور التقرير » وذلك أت الفاضلة بين البواعث 
والموامل لا بد عن نتيجة هى حل الفعل وتقريره 

(4) طور بن هام الفمل 
الارادی ادتم عاق 

شاه بشم أن 

الفمل الارادى فى نظره غير مرتبط من الوجهة النفسية بانیذ 
ثمة بدا 7 فى حقیق الفمل وأنجاه” 
يتم محاسن الفسل 














- والتنفید اج 
د اجب 


يحذف من هذا اتقسم طور التنفيذ لأن 






مو السمل . 
الارادى وزن هامته » 

فالتردد نما يكون فى العلور الثانى » طور الوازنة والغاشلة . 
والتردد إا تتجاذبه البواعث والموامل : بوازن بينهما ويفاشل 





قلنا إن التنفية « ناج بت 





مخضع لطالفة من الاعتبارات النفسية التماكة . 





ات قد تنا عن خمب ف الال :د ؛ وسعة فى 
المرفة » وا سا عم 
الانفالية » واشتداد فى اليل وا 

ومهما يكن منشأ هذه الاعتبارات القوية فان التردد عضو 
آشل « يميش على هامش الجتمع البشرى » كا يقول الدکتور 
بلوندل 





فى الميوية 








دفق فى الرغبة والعاطفة 


HH 
قد تسأل بمد هذا : إذا كان الأمس ما تقول فا شأن اليوان‎ 
هنا ؟ ومن يكون بوريدان هذا ؟ وما هى الملاقة التى تصل عام‎ 
النفس الانسانية بعالم « الجر » ؟؟‎ 














YY‏ ازسالة 


الحن إنه سؤال وجيه من لا یعرف وجه الاتصال والتقارب. 
فأما بوريدان فهو فيلسوف من فلاسفة اللاهوت والدين السیحی 
فى المصور الوسطى ؛ ولد فى مدينة بيتون من أعمال فرنسا 
الثمالية ونوفى عام ٠١١١‏ ميلادية . ينتسب إلى مدرسة 
« السكولاستيك » الشهورة بالجدل الدينى والتفكير النيى > 





والتى من رجا 2 روجر با کون » و « القديس بونا 
وشوو کنسگو : وا اجار فقد شاء بوريدان أن بوضح 
« حرية الاختیار » فى الحياة والتفس بتشبيه طریف ومثل قريب 
فافترض وجود ار جالع ظان على مسافة مغينة واحدة من إناء 
.. وطفق الار يفكر 
على جوعه وظفئه بأى الأمرين يبدأ : أعلا بطنه أولاً أم بروی 
ظاء ؟ فا يكاد يتجه نحو الاء تلا حتى.يتكىء رام نحو تین 
والشمير ! ! وق دكان وسمهأن يختار الذى يريد ويلتهم مليهوى + 
ولكن الجار السكين بق یفکر على ذلك التحو من النطق المقيم 


سوت تفن وك بر و 0 





ايل 8 


فيه ماء عذب » ومعلف فيه تان وشمير . 





تصور » غير حرية الاختیار » 
طبيعة التردد وعاقبة التردد . فأما طبيعة التردد نقد شرحناها من 
الناحية النفسية » وأما عاقبة التردد فعی ا رأيت : الفتاء 
والوت . ذلك بأن الحياة تتطلب‌السرعة والحركة والممل لا الجود 
والاحجام . وکل من لابس الحياة وخاض غمارها انها نی له 
أن يعمل ويممل » لا يأبه بالوانع والصموبات التى قد يصادفها فى 
طريقه وتتمثر مها رجلاه » وإلا فان مصيره الحتوم التخلف عن 
الحياة ؛ والاتحدار تحر التفكك والاحلال. يذهب غويو سردت 
الى أن العمل الستمر أو الفاعلية الشديدة نا يحب أن تكون 
الثل الأعلى فى الأخلاق » لأن الحياة ليست تردداً وحاسبة وا 
هی عمل وإنتاج 
ولسنا تحب هنا أن نقيد الفاعلية الشديدة بالميرة والشرية» 
وان شئت فقل إننا لن نتعرض للخيرية والشرية فى صدد الحث 
على الفاعلية الشديدة والجهد الدائم . 
وعل الأخلاق الحديث البو إعلى التجرية والشاهدة يأبى ذلك 
وينفر منه كل النفور . فا بدرینا أن الأس نی نحم يمخيربته 
وشرف غايته يصبح شرا کله اذا حن طبقناه ا الحياة 





Vivre, ce n" est pas calculer, e’ est agir“ 





المملية . فالميرية التى خلمما على طائفة من الأمور دون أخرى 
هى خيرية سابقة لاتجرية ومتقدمة على الشاهدة 307 . فلنزاول 
إذن کل الأمور ولتتصل يكل شي«» ولتتكن حيائنا ملآى 
مستفيضة الموانب » متصلة الحركة » قوية الارادة 0 , 

والارادة العاملة اجر هى بکنه الوجود وأس الكون کا 
يقرر شوبهور ۳ إذ يمتقد أن الأحياء جيم حكومون بإرادة 
باطنية لا شعورية عمياء » دائبة الممة والنشاط » متجددة الشهوة 
والرغبة » تسیطر على الفكر والمقل سيطرة عظمی . ۱ 

إن صاحب الارادة القوية سيد عواطفه وآراله > فرغائبه 
تنقلب آنا الى إرادة فاعلة » ليس يعرف الستحیل ولا يقر بوجوده 
فى قاموس الأعمال !! 
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وبعد .ما دواء التردد ؟ وكيف السبيل الى الشفاء من هذا 
الداء ؟ ذكر أطباء النفس طائفة من العلاجات الناجمة » منها 
فو اوا الجسم ونیا مغن لمداداة الج : ينبن قب لكل شیء 
تزويض الا عضاء وتقوية اللواس وامتلاك الصحة لان للارادة 
أساس عشوي ؛ ولسنا بالغ اذا قلا إن قوة المضلات هی الصورة 
الا وية الابتدائية لقوة الارادة . فالريض لايستطيع تحقي قأمانيه 
لأن جسده فار المزم خائ القوی» وينبنى الطاعة وحب النظام » 
فالطفل اذا آطاعغیره فا مر كين کون السيادة على الذات 
وقبر النفس » وهنا قدیکون للأسرة والدرسة الاثر البليغ فى ذلك 

کذاك ينبنى تثقيف المقل وتپذیب الشمور . أما تثقيف 
المقل فيكون بالتقكير الصحيح » والائتباء الثابت » وتصور غالة 
الفمل بصورة مخسوسة مسپبة » وإدراك مختلف الذاهب والنحل. 
وقد قال ديكارت « إن الارادة القوية فى الممل تقتفی وضوحا 
شديدا فى المقل » . وأما تهذیب الشمور فيكون اميل الى الثل 
المليا الانسانية » والاعتدال فى الب والموى بحيث لا تطنى 
البواعث القلبية على الموامل المقلية فتجری الوازنة فى جو هادی+ 
ثم تسفر عن التقريروالتنفيذ ويسل الرء ما وقع فيه مار بوريدان .! 

مص مر ردمی فيصل 


(۱) راجم الصفحات الأولى من کتابه « الم إرادة > 








ار. ا Ary‏ 


الاقلایات السياسية العاصرة 
وأرها نی تطور اتف کیر والاداب 


لم تاز مر عبر الآ عنارر 


من البادی" الخالدة أن الفسكر تراث الانسانية » وأن نمار 
التفسكير بالبشرى ملك حق بیع لام والناس » وأن المناوم 
والآداب والفنون لا وطن لها ولاتعرف فوارقالجنس والقومية . 
وقد كانت هذه البادی" وما زالت هی الغالبة فى توجيه الفكر 
الانسانى ؛ واذا كان التفسكير يتأئر فى أحيان كشيرة بالموامل 
والاعتبارات القومية فالفروض دان أن هذه الوثرات لا تجنى 
على البادی" والحقائق انلالدة . نقد مدت الحرية مثلا نی کل 
المصور ‏ واعتير ت أعزأمنية للشموب والأفراد وأجدرهاإلتضحية » 
وقدست حرية الفنكر واعتبرت دا عنوان الكرامة البشرية ؛ 
واعتبر الأخاء والساواة منذ الثورة الفرنسية مر أقدس الثل 
الانسانية . ولكنا رى اليوم هذه الحقائق مهدر فى أم عظيمة » 
فالحريات بأنواعها تسحق وتذم » وتعتبر العبودية نظاما ؛ وانلشوع 
الأعمى وطنية » والقومية التمصبة تطنى ع ىكل البادی" والثل 
الانسانية ؛ وری التفكير والاداب فى هذه لام تتزل على 
وی السياسة ولرادتها » وتندو ألسئة مصفدة اتید البادی* 
والدعوات الجديدة . 

وهذه ظاهرة خطيرة فى عصرنا تستحق الدرس المميق . 
فنذ الثورة الفرنسية لإيشهد العام التمدن انقلا ا الاجا 
والفکرهة كالذى نشهده اليوم کار للانقلابات السياسية الى 
وقت منذ نهابة المرب فى كثير من الأم الأوربية . وقدكانت 
المرب الكبرى ذانها وما رنب عليها من التتأج السياسية 
والمسكرية أ كير عامل ف القمید شذه الاتقلاات » فقد هزت 
المرب دعام الجتمع كله » وقوض ت كيرا من نظمه وآراله 
وستقداه القدعة » وعصفت ویلانها وأزمانما التوالية بالنفوس 
والمزا م : ویشت اليأس والاستكانة الى كير من الجتممات » 
وظهر أثر ذلك کله انا فى آداب ما بمد المرب . وتلاحظ فى 
هنه الفترة أن التزعات الخزة والثورية تغلب على ممظم ألوان 








التفكير والأدبْ » وانها تنجه غالبا الى الثورة عل البادى' والآراء 
القدعة » سواء ف فهم النظم السياسية أو الاجتاعية » أو تقدير 
الفضائل والأخلاق . على أن هذه الآثار آلْمَامَة ليست كل شىء 
فى هذا الانقلاب الفکری المميق الذى: .ريد أن نتحدث عنه . 
وانما تاز الاتقلاب بآثاره الحلية وانماصة » فهذه الآثار تذهمب 
اليوم بض الأأم الى إتكار الماضى كله والثل الفسكرية والأدبية 
والانسانية كلها . 

وهذه الثورات الفسكرية والاجماعية العميقة برجم کا قدمنا 
الى المركات السياسية والقومية النيفة النى جاش مها كثير من 
الأم نوارب :كان مذ المركات کی | فى توسجيه 
التفكير والآداب والثقافة . والقيقة أننا لا نستطيع أن نلاحظ 
مثل هذا الاتقلاب السمیق فى مناحى التفكير والآداب إلا حا 
وقعانقلاب سياسى تميق يقوم على إتكار الاضی وساد وآراله 
القدعة . فى روسيا السوفيتية حيث سحقتالثورة دولة القياصرة 
والجتمع الروسى القدیم بكل ما فيه من نظظم ومبادی" ولگ + 
وقامت نظم سياسية واجماعية واقتصادية جديدة هى إلبلشفية » 
ری التفکیز اروسى یتسز باون ثورى عميق » ورى نظريات 
الثورة المالية » وسيادة الطبقات العاملة ؛ والأخاء الدولى ؛ ونضال 
الطوائف » وسح قا أسمالية وغيرنها تفمر الأدب اروس العاصر » 
ونرىالثقافة الروسية كلها تتجه الىغر سهذه النظريات واعتبارها 
قوام الحياة ااروسية العامة » وغذاء اشک والآداب والفنون . 
ول يبق من الأدباارومى القديم مايستحق التقدير فى نظر روسيا 
البلشفية سوی آثاز الفکرن والكتاب الأحرار والثوريين » 
مثل ترجنيف ودوستویفسکی وتولستوى والبرن سكروباتكن » 
تلك الآثار التى تصف شقاء الجتمع الروسى فى عصر القياصرة » 
وال ىكانت غذاء للحركة الثورية . ونی تركيا الكالية نری واحی 
التفنكير والثقافة تصطبغ بصبغة غريية جديدة هى أثر مالس 
لاتجاء ثورة التجديد التركك ودفمها لتركيا نحو النرب» بعد أن 
لبثت قرو شرقية أسيوية » ونرى زعماء تركيا الجديدة يحاولون 
أن يخلقوا للشمب الركى عقلية جديدة تقوم على نسيان الاضى 
وبفض دول السلاطين » وتحقير المصبية الشرقية أو الاسلامية » 
وتمجيد الاصلاحات المديدة ؛ والاندفاع‌وراءلتبارالفریی . ويذهب 
زعماء تركيا الجديدة ىغرس النزعة القومية فى التفكير والآداب 

















AA‏ ازسالة 





يفيرون قواعد اللنة الركية وألفاظها 
ويستبعدون منها الأنفاظ الستقة من لفة أخرى » ویضون لركيا 
ناريا جديا تنفل فيه اقا الملمية والتاريخية الراسخة » ويقال 
لنا فيه إن الحضارة التركية هىأساس الحضارة البشرية » وأناللغة 
الركية القدعة هى مصدر اللنات البشرية » وغير ذلك من الزاعم 
بط المقائق التاربخية ؛ وهذه الزاءم 
تاره كما ل ایدم بقوة ۳ الرک الجديد » ولا 


إلى حدود الاغراق » فن 















أل لكر قد تشرفعليه 0 
برنايحها السياسى والاجمائى . 
وقدکانت الفاشستية بلا ويب أعظ سر سیاسية اجاعية 
حدئت بمد المرب ؛ وکان فما فى توجیه التفكير وال داب عم 
أثر.. ونلاحظ أولاً أن أثر الاتقلاب الروسی فى هذا ااتوجیهآبمد 


قرة ممنوبة أخرى ؛ و 


تسيرها طبقاً لوحها وارشادها . وهنا فرق جوهرى بان موقف 
وه الو افر كان 





الادية بعد د ذلك فى الأنظمة السياسية ولا 
بالمكس فى الحيط الادى وبوسائل المنف 

ان تفزو الميدان المقلى 
الفكرية أداة التوطيد سلطانها کا تحمل من | ! 
ومن أم ظواهر الفاشستية انها تعمل على مطاردة القوى المقلية 





الفاشستية 





المتازة ال لا مخضع لوحها » ولا ترعى سوى الأذهان الشئيلة 
التواضعة التى تهر ع لخدمة کل سلطة جديدة وكل نظام جديد 
ویدو أثر الثورة الفاشستية فى الحركة القكرية الايطالية وفى 
المركة الفكرة الألانية بشكل قوى واضح . فن ايطاليا تسود 
البادى" الفاشستية الرجمية فى توجيه التفكير والآداب والفنون 
المقلية كلما تسود المياة السياسية والاجماعية » وننمر 
الثقافة الايطالية فى جيع نواحها » وتحاول أن تحدث أثرها فى 
توجيه الثقاقة المالية . ولا کانت الفاشستية تتكرالحريات العامة» 
فعى لا تمرف بحرية الفكر بل تبنفها وتسحقها بكل قواها » 
لأنها ترى فإوجودها خطر]عكيانها ؛ وحرية الفكر می مرا 
الانتاج المقلى والفنى » واداً نی ظل هذا الطنیان الذى يسلب, 





“الفكر أقدس حقوقه » لاعکن أ زدهر التفكير الرفيع » 


ولا أن تصل الآداب والفنون الى ذرى القوة والصقل ؛ وتندو 
المياة المقلية مطبوعة بطايع المائل المل » لأنها تسیر وتسخر 
طبقاً للوسى القاهر . هذا الى أن التفكير والآداب فى هذا الأفق 
السطنع قد جردت من أقدس الثل النى استرشدت بها فی کل 
المصور ؛ فأصبحت عجد المبودية لأنها أسيرة الطنيان ؛ ومحجد 
ارب لأنها صنيعة القوة الباغية ؛ وتسرف فى إذكاء التعصب 
القوى لأنها جرد تمن الثل الانسانية الخالصة . وهذه الظواهر 
اتی هی وليدة الطفيان قبل كل شی, نتجلى اليوم بأوضح ألوانها 
فى ألانيا على حدائة عهدها بالفاشستية ؛ فان ال مرك الوطنية 
الاشتراكية الألانية ماکادت تظفر بقلب نظم ا فى ألانيا» 
واقامة الطنيان على انقاض الدعوقراطية » حتى أخذت تفرض 
مبادمها ونظرياتها على التقكير والآداب والثقافة الألانية ؛ وهی اليوم 











تخل فى المياة الألانية بقوة » ونظريانما القومية والجنسية الغرفة 
تطبع التفكير الألانى فى ججيع نواحيه العلمية والأدبية والفنية » بل 





ہی تذهب ف الرأة Ê‏ فى العقيدة النصرانية 
وصبنها مبتبا . الم والتقكير والآداب والفنون فى ألمانيا 
تسخر كلها لحدمة الدعوة الوطنية الاشتراكية وعجید مبادی" 
هتر » واثبات نظرياته الفرقة فى تفوق الجنس الآرى على الأجناس 
الأخرى » وتفوق السلالة الألانية على سائر الخلوقات ؛ واثبات 
سلاحية اک الطلق وفشل الک الدعوقراطی؛ وتجید 








ارس ۹۹ 





المضوع الطلق للزعامة ؛ والانتقاص من قيمة الحريات العامة » 
وغير ذلك ما تضمنه برنامج الوطنية الاشتراكية «وانجيل» هتار . 
وقد ذهب الوطنيون الاشترا کیون بمید] فى السيطرة على زمام 
الحركة المقلية فى انا فبسطوا اشرافهم علىالجامعات » وأصدروا 
اتشريماً يصفد الصحافة ويحملها مهنة شبه حكومية » و 
الكتاب دعاة للوطنية الاشتراكية وطنیانها . وکا أن الفاشستية 
الايطالية بشت الى الأدب الايطالى بصور رومة القدعة و ذكريات 
الأمبراطورية الرومانية وحد القياصرة » وبالطموح الى احياء هذه 
الذكريات والصور فى حياة الا وآمالها ؛ فكذلك بثتالوطنية 
الاشتراكية فى الأدب الألانى مثل الأمبراطورية القدسة الذاهبة » 
وصور ألانيا المتكرية الظافرة الزاهرة تحمل زعامة ال جنس الآرى 
كله » وتملى على أوربا القدعة ارادتها ومثلها . 

وقدكان للانقلاات السياسية والقومية داتعا أثرهافى توجيه 
«التفكير والآداب فى جيع الأمم والمصور ؛ ولکن لمل التارخ 
يشهد عصراً غمرت فيه القومية التطرفة والزعات الرجمية 
التفکیر والآداب كمصر ناءذلك أن التوجيه القوي العاص يذهب 
ال حد الأغراق ویتخذ صورآ من المنف ل يسمع بهاء ويحاول 
أن يسيطر على ججيع وا المياة العامة » وأن يتدخل فى صوغ 
العقلية الفردية فضلا عن صوغ المقلية العامة . ولا ريب ا 
المركات القومية تکسب من وراء ذلك قوة » ورعا کسبت 
الأم فى بعض نواحی المياة المادية حيوية جديدة » ولكن ال مر 
المقلية تمرض بالمکس لأخطا ركثيرة . ذلك لأنالثورات القومية 
العميقة تقوم على العوامل السياسية قب لكل شىء » وتستخدم 
فى سبيل مآربها سلاح الدعوات المغرضة والنظريات الوضوعة الى 
لا تقرها الثل الانسانية دا » ولا بقرها الم اطالص والحقائق 
التزهة . والثقافات الى تطبمها أهواءالسياسة والنظريات الغرضة » 
والاداب الى زغم على تصوير ألوان مصطنعة من ال مياة العامة 
والمياة الفردية » وحمل على تمجيد البطولة الزائفة » وتمجيد 
العبودية فى عصرالنور والحريات » وامتهان‌البادیوالثلالقدسة » 
وزیف حقائق الم والثارخ الراسخة » هذه الثقافات والآداب 
لیت جديرة بأن تقود الأم العظيمة » وليست جديرة بالأخص 
بن تتخذ مكانها بان تراث الانسانية ارفيع . 
وه ۰ ۲ 





ساعة عند أمير الشعراء 





لا آزال أذكر تلك الساعة السميدة الی هبطت فها مصر 
الأول سرة فى حیانیعام ۱۹۲۹ فقد کانت مليثة بالمواطر » فياضة 
بالآمال » محفوفة بالاحلام . وكانت الفصل بين ماض راحل » 
ومستقبل مائل » لقد تذ کرت وأنا أجتازميدان ( بإب الحديد) 
وطرفی شاخص الى تمثال ( مبضة مصر ) القائم وسط ذلك الیدان 
الفسيح » انی قد بلفت ما کنت أتشوف له وأسبؤ اليه » فها 
أنا فى تلك الدينة الجيلة التى طالاتاقت الى مر‌آها نضى » وننرع 
الها هواى » وها أنا فى ذلك البلد الأمين الذى كان ملاك خاطری 
وقيد ناظرى » وسقد آمل » ومحخط رتانى » كم كنت أننى نی 
تلك الساعة لو يتاح لى شهود مص ر كلها فاجتلى مافها » لقد تمثات 
آمای بحضارتها الزيجة من روح الشرق الخالدة » أو نفسية الذرب 
الجديدة » فعملت فم اکل منهما ملا » فظهرت من | 
نت رباط الشرق بالغرب » وجاع شخصيتهما التباعدتین من 
أقدم المسور حى الوم ٠‏ 

وتمثلت أماى بإعلامها الميامين » وأبنائها القاويل » وأساتيذها 
الأماثيل . وشمرائها الفلقين » أولئك الذين تسمع دوى ام فى 
انحاء الشرق يلك عليك سممك » ويأخذ بمجامع قلبك » فرفموا 
اسم مصر وبنوالها فى الادب والفن مدا أصبحت به مط الرجال 
وقبلة الآمال . . 











إن تطور التفتكير والآداب على هذا النحو فى أم عظيمة 
كايطاليا انا » و بلا ريب ظفر جديد للبادی" والاعتبارات 
المادية » ولکن ظفر البادی" والاعتباراتالمادية عل‌حساب الحياة 
المقلية والروحية من ظواهر احلال الحضارات والأم ات 
حضارة تمجد فما العبودية » وتطارد فما الماوم والاداب» لأجدر 
بالمصور الوسطی منبا بعصرنا ,؟ 

ر عبر الث لالم 
احای 

















۹۳۰ ارس له 


رح الله شوق وحانظ ) نقد کنت اذا ذکرت مصر 
اوت على خاطرى الیاۃ تی جنبات النیل ذکرت قب لكل شی" 
( شوق وحافظ ) وامهما یقن فى هذه المدين ة القائمة فى هذا 
السهل الوسيع » يحرسها ( أب المول ) الرابض نى كنفها »ما 
بازمن » ساخيرآ من هذه الحياة الماطفة . . والمق أن ( شوق 
وحافظ ) أقاما لما من اليد ماأخر سكل لسان » فلا على الناس 
اسعاعهم » وانك لتسمع لما صو يرن فى الآذان » حا ولیت 
وجهك فى هذه البلاد المربية الترامية الأطراف » فكان ما أردته 
وأنا فى مدينة شوق وحافظ ان اراها حق الرؤية » وان أعرفهما 
احق المرفة » ومکذا كان . 

قد أربت وی سب شوق لط الهم واه لاا 
كانت تجد فيه فيضا من البترية لاينضب ممينه » وكازا من 
الارز يزيد فى قدره تماقب الم والستین » هذا الى ماکان عليه 
من عظيم الاق » ونبل القصد » وسجاجة النفس » وعفة 
اسان » وحب اللمير ‏ وصلابة الإجان » واللاحاة عن بیضة الدين 
والعربية بما حباء الله من صارم ذرب » ولسان عضب » وقول 
فصل يدعمه غنرارة الم » وضلاعة فى التأتيز » وشت الخصوم . 

رأيت ( شوق ) لأول مرة فى دمشق ب ( كازينو الحدبوية ) 
.وكان بالقرب من الطاولة ال یکنت عندها فمرفته من غير دلیل » 
وعرت أله الشاعر المظيم بلا لبس ولا عراه » وان لم يكن 
رشدنی اليه أحد فا نم الثلة بين هذه الاسر: والقسمات وین 
تلك ال یکنت انوسمها فى صوره فى الکتب والجلات . . 

لق د كنت جد شین الى التعرف به فى 
ولک نک ركنت أرانى فضول اذا قت بذاك فى غير الفرصة 
السانحة التى تقضى بهذا اتمارف + فملت نفسى على ارجاء ذلك 
إلى الظروف والناسبات . . 

وفى عام ۱٩۳۰‏ بد تجوال أربمة أشهر فى سورية وفلسطين » 
عدت الى القاهرة للمرة الثانية غب عطلة الصيف . فوجدت 
الكثير من شباب المرب فى معاهد مصر بزممون انشاء جمية 
اسم ( جمية الوحدة المربية ) تلك التى طالا کنا ت تتفنى ب ذکرها » 

وتؤكد وجوب تأسيسها فى السنة النصرمة لفم تمل آبناء 
الشاد وعقد تمارف وثيق ينهم على. ضفاف التيل السمید » 








وسرعان مانضحت تلك الفکرة » فاتت أ طباعن قریب » 
ولقد وجدت من ( شوق ) رجه الله خير نصير لما ؛ حریص 
علها » مبشر بها + فاوفدت ال جمية ممثلين تلف أقطار المرب 
كنت أحدم لتقديم الشكر اليه مما » وتبنته باه من علته » 
فاكان أعتم ايتباجه بنا ۽ لقدكان تا على مواصلة ما 0 
ويضرب لنا الأمثال فى ذلك بصوته الضعيف التقطع يخرجه 
بتكلف وعناء » مدعما یه باشارات مختلفة من يديه يستعين بها 
على اظهار مابريد » لقدكان أساى فى تلك الساعة عظيا كلا نظرت 
الى الشاعر وما يقاسيه ؛ التناعاً مما سيصيب دولة الشمر فى 
الستقبل » واشفاقا على شوق مما هو فيه من دام کامن بالغ ؛ واعياء 
شامل وشحوب باد . 

القدكان ذلك الاجماع أول اناع عقد صلة المرفة بينى ويينه » 
وکن تكلا زدت تعره » ازددت اتجابا بعبقريته الفياضة » وزدت 
شوت الى مجه الجامع لافانين الادب » ودوائم الکت 
وطرائف الاخبار وأوايد لح والفاكبات » ولا غرو فى ذلك 
فشوق ثل عصراً بكامله » عمرآ كان فيه مالك ممه » وشاغل 
لبه » ومثير مشاعره ؛ وهو خير صرآة له » بل خير من سیصوره 
للأجيال الآتية حق التصوير . 

وف عام ۱۹۳۲ عدت الى مصر بعد أن فارقنها مايناهل سبعة 
أشهر » وكنت اذ ذاك فى ضيق من دروس متراكة » .اندارك 
ما فأت » فشفاتتی مشاغل الراجمة والحياة بان الكتب» والحرص 
على الوقت القصير من زيارة شوق وتجديد عهد الاجماع به . .: 

وأقبلت ظلائع الصيف لهذا المام » نبت أعوام الدرسة 








“الاذيذة » أو قل الحياة فى مصر » ودنا أوان المودة ألى الوطن 


المزيز » والتزود من النيل بذكريات على جنباته لا تسى » وصور 
باقية لا تمحى » ققد آوشکت أن تكؤن تلك ال ميا الفمورة 
بمخمتلف المواطر » الحفوفة بشتى الالوان» ذکر] ماضيا » أ وخيالاً 
ساي ألم بنائم ء وأطاف بحالي. 
كأن لم يكن بين الحجون الى الصفا 
أنيس ول يسمر عة سام , 
أى والله. : نقد آوشکت أن تكون تلك المهود اذ ذاك » 
ذکریات دفينة يضيفها الزمن الى خزاته » تتعجدد في نفوسنا كلا 





٩۳۱ ازسالة‎ 


جد عهد » وهاج بمب » وحالتحال » ولاح خيال؛ وهاهىاليوم قد 
ميت كذاق مطمورة ق الصدر » رهينة ق الشکر » تبتتها 
لراعج الم » تشب جذوتبا كوامن الا . 

قلت لقد دنا الفراق » فبعد أيام معدودات امتطى القطار 
آوفزن» ویس الا رة الإ » اسيك ملاعب المباة 
وجام الألفة والموى »دام الشمل » ولقيا الاهل » فكان من 
راجب بمد هذا وأنا أويع مصر عن قريب أن أل «شوق» » 
وأن أودعه » وما کنت أحسب أن ذلك لوداع سيكون الاخير » 
وان ذلك الاجتاع ليس بمده اجماع » فكنت قد عقدت النية 
على الذهاب اليه . والتزود من حديثه المذب ؛ وبينا أنا كذلك 
اذ جاءنى صديق عراق يخبرنى بدعوة ( شوق ) لی ممه فى داره 
( .كرمة ابن هانى”) ضمن تخبة اماد من غطارفة مصر » وأهلة 
هذا المسر » فا مهم الا من استفاض ذکره » وعلا فى الفضل 
كمبه » ونما فى المد حظه . . 

ذهبت آنا ورفيق فى الوعد النتظر الى ( كرمة ابن هانى*) 
ظبرا » وكنت قدزرتها قبل هذءالرة » جنة 
فما منارس ازهى:» وخائل النبت واصص الورد تنيع 
يبعث الهجة فى النفس ؛ يقوم وسطبا قصر جيل يطلعلى النيل» 
ويقابل القط مدلا عليه با أوتيه من جال وجلال» وروعة اخاذة 
بالالباب » مستفزة للمشاعر » ذلك لانه مقامالشاعر ومبيت جسمه» 
ومببط وحيه وخياله » ومرتم شاعريته وتأمله » ومجتمع أمانيه 
وآماله » فله ذلك مادام كذلك . . 

دخلنا القصر فاستقبلنا سكرتير الشاعر » قلسنا فى الشرفة 
الامامية منه نننظر قدوم‌شوق» وتأمل محاسن الطبيعة أمامنا » 
هذه مدينة القاهرة تجاه أبصارناء كم من خواطر تاريخية تمر على 
البال فى تلك الاعة »ان الانسان بهذا یستعرض ض تارخ مصر 
وما وال عليها منحوادث وفتن وا تقلابات وأحوال» تزاحمکلبا 
ق ذاکرة :ال لاما أن تفر ورج الى لانى ید 
أجل ! تستثي هکل تلكا كرات مبان عالبة مختلفة » ومنائر ضارية 
فى الفضاء » وقبب منتثرة هنا وهناك مختلفة فى الاعمار ؛ تنطق 
لب وتشهد على أن ازمان دول . وکان عل يجان الم ای 
تمثالان قاتمان ريحم لكل منهما شبه مصباح فى يديه . فسألني صاحبى 





عن تعليل لطیف لذلك » ققلت ان هذا أص دق مخيل يطابق 
(ديوجيني ) وقد حمل سراجاً يدور به فى شوارع ( اثينا) ليفتش 
عن الرجل فى الليل والنهار » وف الاخير بنذ تخوال طويل عثر 
على .اسرأة خبرها فوجد فها امثل الأعلى للانسان الذى ييتنيه ققال 
( لقد بحت عن الرجل کل مكان قر أجده ؛ ولکی وجدت 
الرأة ) وما أشبه هذا المثال الصامت الناطق القائم فى مدخل 
الدار حاملاً بيده مصباح المكة والهدابة ,دبوجينى » وكأنه هنا 
وقف للنادن والرأنحين يقول ( ها قد وجدت ضالی النشودة 
بعد عصور طويلة » لقد وجدت الرجل » لقد عرفت الرجل » 
هيا ادخل تر الرجل ) . 

وأقبل الينا شوق بعد فترة عاجلة من الزمن متهللا » فتقدمنا 
اليه مسلمین » فرحب بمقدمنا غابة الترحيب . وانتبذنا جانا من 
شرفة القصر دایم اجماع الآخرين » وكان الشاعر فى هذه الرة 
التى لقيته فها خير منه فى النشاط ودلائل القوة فى کل مرت 
رآیتهتبلا » قد هادنته الملل فى ذلك المين » ونامض الرض 
وصاولهحتى تلب عليهاذ ذاك » ولكن منكان ببری أن «شوق4 
سيخر صری فى لليدان بمد أدهر قليلة من ذلك الاتصار . وان 
تلك الملل انماكنت لتتجمع للوثوب » واختفت متراجمة لتظور 
علىحين غفلة » وهادنت خداعاً » والحرب خدعة » من کان بدری 
ذلك ومن الصدق هذا النقلب الماجل ؟ . . لقد كان شوق فى 
تلك الساعة قرر النفس » رخى البال » طافح البشر » وكان 
صورة من الطبيمة الباحة فى ذلك اليوم » وعکذا يكون الشاعر 
. . تنظر اليه فتقرأ فى جبينه 
التغضن خطرات السنين التماقبة » واصداء الزمن الاضی با فيدمن 
حوادث وشثون »كان لسانها الناطق وحافظها للأجيال القبلة من 
الاندثار» فاذا أممنت فى شطور ذلك الحيا داخلت نفسك هة 
وانتفاشة هىهزة الاجلال والهابة » حيث ترى ذلك المقل الجبار 
من وراه ذلك ایا » وذلكالذهن التقد يشع ور وحكة » وذلك 
الميالٍالطلق أعني به خيال الشاعر أو روح الطبيمة الثانى » ذلك 
الذين ميم نی کل واد ٤‏ ويسبح ف یکل لجة ع فيحلق مع الطيور 
فى ئا ليساجلها أننامها » وينانق الطبيعة فى حمائلها ويتد 
لاء وقد تراه فتبصر فيه خفة السرور وتقرأ عليه نضرة 











هو والطبيعة مسنوان لايفترقان 








arr 


النيم » وقد تراه فتجده بائساً لبؤسغيره . أنيس الحزون » وعزاء 
الضف » يشفق على التكويين وتذهب تفسه حسرات علهم 

وتفرأ فى عينيه الذابلتين اللتين اتسب اجفانهما السهد وتماقب 
الزمن » صفاء السريرة » وعفة القلب » وحدة الذكاء » وهی خير 
مترجمعن قلب الشاعر » ذلك القلب الما بالفضيلة والخير . واذا 
استمعت الى حديثه المذ بأسرتك طلاوته » واجتذبتكحلاوته » 
يبلغ الى فؤادك قبل سك فلا تمل منه لغة » ولا تسأم فيه هجة » 





وشوق اذا حدث تخیر ماراق لسامعه » ورقت حواشيه ؛ وانی 
بكل طريف قشيب » تستبلهطرافة فى التبیر » وتختمه دعاة أو 
عبرة فى الحديث تقتضها الال ويستدعيها القال » وكان الحديث 
جامما وكان اقبالنا عليه نالا » تناولنا شئوثاً مختلفة فى أحوال 
( المراق ) والادب المربى فى هذا العصر وبعض مشهورى 
'الشعراء والکتاب » وقضينا فى هذا حي حى قدم علينا الاستاذ 
مد عبد الوهاب» وكان حديث القدوم من المراق ثم | كتمل 








الرسالة 


آبدة » وتوادر طريفة ؛ ساقها فرسان مشهورون فى مصر فى هذا 
الغمار : مصلون به » والفكاهة والظرف والتندر من الفراز الى 
طبع علببا الصرى » وهی من خصائص دمه لا تفارقه » والذى 
يزيد فما قوة وحسن وقع فى النفس أمها تمرق من اللسان عفواً 
وتنطلق من غير تکلف وتعمل . . تزجها الطبيعة ؛ ويقذن 
بها الظرف الالام » ولسرعة البديبة وحدة الخاطر أثر لا نکر 
فى سوقها . . 

انتعی محفل النداء خلسنا بمده برهة قصيرة حى اقترب 
موعد سوام مصر ف‌ذاك‌الیوم » فتنازعنا عاملان : عامل البقاء 
والاستمتاع بهذه الاحادیث الطلية » وعامل الجلاء الى حيث 
يننظرنا القطار الذاهب: الى فلسطين » وفراق مصر على مضض » 
فتغلب العامل الثانى واذا نحن فى قطار المساء يزفر زفرة الوداع » 
واذا بنا نودع من عل علينا وداعهم . واذا بنا نستعرض صفحات 
و ذکریات ماضية واذا بنا نفارق رض مصر وندخل فى أرض 








العقد» وانتظم ابجع فنهضنا الى داخل الدار حيث مائدة الطمام  .‏ اليماد. . 
ولا تسل ماکان يدور حينذاك من مفاكبات عفة . وملح يك كال ارام 
دخا ی رو خدج تج تسود تدك و تدز اكد و ود جر و دا ام 1 اد تاه ا دل و ا ام ور ا و رز ا ا ا و 2 


أقدم محكتبة فى الشرق المری 


( تأت سے ۱۸۵۹ ) 


الملوار, : 


صندوق بوستة الغورية رق -1/١‏ عصر 


ابرداءة : 


جا و ی ودرا ی ا ا ا ا و ا مرو و و وود رو ال وی ما اور او وا 


ی ومو ویو ا 


( مكتبة مصلفی البانی امحلی وآولاده ) 


مها أ كير بموعة مرن الولفات الدينية والأدبية والمامية 
لها نشرات خاصة بالطبوعات المصرية » وترسل فهارسها مجان لمن يطليها 


مكتبة مصطفى البانی الحلى وأولاده 


شارع التبليطة رة ۱۲ - مجوار الأزهر الشریف - تليفون ۵۱۳۲۲ 





أحدث ا مطبوعات 
بمررة طب المرب 
فى عصور العربية الزاهرة 
تألين 
ار زگ صفرت 
مدرس اللقة المرية بدا موم 


الجزء الأول : يشل خطب العصر اللاملی 
والخلقاء الراشدين 
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الجزء الانى : يقل خطب النصر الأمرى 
الجزء اثاك : د د ه البانى 
وخطب الأندلسيين والفارة » 
وخطب النكاح » وخطب من 
آرج عليهم » ونوادر طريفة 
البعش الخطباء ال ... 
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اش اف ازا اج 


ع ع 
وأثرة فى الأفراد والامم 
وف السياسة العامة 

اذا راجت معفم آسباب حوادث الطلاق إلتى تنشرها 
السحف الانکلزبة وجدت أن فى مقدمتها اختلاف الزاج»وهو 
ما یرون عنه بقوم ( (incopatibility of temperament‏ ¢ ولا 
تیم ند كيف يؤدى اختلاف مزاج الزوجين الى تنیس 
الملاص منه بالافتراق . 
, ريد أن تقول : هل أذاكان الروجان من أهل الزاج المسی 
يكونان أقرب الى الاختضام مما لو كان الواحد عصييا عاج 
والآخربلئميا ردا ؟ 

قد يخيل إليك لأول وهلة أن الأمس كذلك » أى آنالمصی 
سريع الانفمال اذا ی عسی مثله تطاحنا وتفتلا حتی یتلب 
أحدها الآخر . ویق ذلك مما حتى يفرق بینپما تفريقا 
لا اجام بمده . 

ولكن المكس صميح أب . أى أن العصی س وحدته ونزقه 
معروفان -- لابطیق أن بری أمامه لش ارو الطبع » لأن الأول 
شماره السرعة والثانىالبطء » فيؤدى اختلافیما هذا الخاصمهما 
بشدة لا تقل عن شدة تخاصم الأولين . 

وتحبح كذلك أن المسی حاد الزاج يطلب تنفیذ مرادته بلا 
باون » فاذا ل ى أمامهصف اويا أو بلمميابعلى ءالا نفعال والتأثر فلفالب 
أنهما لا يعارضانه فيتم له ما يريد بلا خلاف ولا احتكاك ولا قتال 

ويظهر أن هذا الک الأخير هو ارأج فى السياسة » ققد 
تبدلت محالفات الأم الختلفة الزاج وتتیرت + وبقيت عالفات 
لام التشامهة الأمرجة . فنالقبيل الأول عالفات أوزب! فى القرن 
الاضی کاحالفة الثلاثية ب نألانيا والفسا وإيطالياء واحالفة الثنائية 
بين فرنسا وروسیا.. فقد زالت مانان احالفتان ول يق ما ۳ 

ومن القبيل الثانى حالف بلدان ألانيا وتحالف ولايات آمیرکا. 
وها حالفان ييقيان على الدهى لأن « الدم أ كثف من الاء» کا 





بقول الل الاتكليزى . وعلى هذ النظرية يقدرون حالف الأمتين 
الانجاوسکسونبتین فى مستقیل آومان - رد بهما انر 
وریطانیا . 

وقد وجد الاتكليز والفرنسویون بالاختبار الطویل أن کل 
سبى فى التقریب بين الأمتين تجح حتی حين » ثم لم يلبث آن‌فشل 
لأن ماج الأولين الصفراوى مضاد لزاج الأخيرين العصى . ومن 
ذلككانت سلسلة حرويهما الطويلة ای بلنت أقصاها فى عهد 
تابليون» ثم انتهت حروب ابلیون ول ينته عداؤها . وقد نکن 
اللك آدورد الساب ابع بکیاسته وحسن سياسته من عقد الاتفاق 
الودادی بیهما » ا أن هذا الوداد ازداد توق بتحالف الأمتين 
فى المرب العالية وانضام أميركا إلها پد ما كات عو فاد 
سنوات عنها . ثم لا نتهت المرب اذا ها حيث كانتا فى ناريخهما 
الطويل - أمتازدائمتا النفار اذا اصطلحتا اليوم فلتختصا غدا . 

وهذا شأن الفرنسويين معأميركا » ولكن بعد الشقة يها 
وقلة تصادم الصا حالا دوف روز وجوه لحلاف . وحالت 
« مديونية » فرنسا لأميركا دون إبداء مث اجها المصى ؛ وكانت 
خير شكيمة لقادى ججاحها على رجاء ان حسن ساوكها وكفلم 
عناجها العصی واحلال الحاسنة محل المخاشنة - تور ی كلها الى 
تجاوز أميركا عن ما من ادن على فرنسا . 

ولکن الأميركيين متصلبون فى عنزميم على ما يظهر تصلب 
شيلوك فى اقتضاء رطل اللحم من غرعه ما حمل فرنسا على 
ااتظاهی بشیء من انللق المصى الذى طالا أخفته الحاسنة 
واللاينة والجاملة .فا احتفلوا بيد لافاييت فى الأسبو ع الاضى 
أوعزوا الى وزير حريتهم الارشال بتاين المسکری المبقرى أن 
يخطب نفطب عانبا » والمتاب أول درجات الحناق . 

ذکر فى خطبته مقاتلة نود الفرنسوية حت لواء وشن 
دفاغاً عن استقلال أميركا وما کان من الود القديم بیهما ثم نعاه 
ققال ان الأمتين ليستتا من الود الآن على ماکانتا فى قديم الزمان 

ولكن هذا النشب القنع بقناع المتاب اللطيف والفمز 
الظزيف » لايد أن يكون صاحبه قد ندم عليه بعد ما وردت أنباء 
مرکا بأن الأنيركيين لم ينسوا جيل لافابيت: بل قاموا قومة رجل 
واحد ينون الأحتفالات فى ججيع أرجاء فرنساء ویدعو مجلس 


ars‏ ارسالة 


ف اة الصلحة 
لسن ۲ 








بكفيا باد من بلاد لبنان بعلو ٩۵۰‏ متراً عن س طح البح 
وییمد ۲۱ كيلو مترا عن بيروت . وعلى قربة من هذا البلد تقع 
ضهور الشوير التى احتفلت بلديما فى الصيف الاضي بإفتتاح شارع 
الأمير فاروق نپا عضو ر كار الصطافين الصرین . 

وفى بكفيا محكة صلحية « جزئية » برأسها قاض على جانب 
كير من الثقافة امه الأستاذ ناصر رعد . 

والحمكة الصلحية مى هى الجزئية . وهناك عام أبتدائية 
واستثنافية . ولديهم محكة القييز « النقض والابرام » . 

وسرای محكة بكفيا الصلحية پا غرفة للقاضى وقاعة الجلسة 
وغرفة لکتاب المكة « قر كناب » وغرفة لأمور الأجراء 
« لسن القائم التنفيذ » . - ومأمور الأجراء فى تلك البلاد 
يتقاضى فوق مرتبه نسبة معينة على البالغ التى بحصابا 
لأحاب القضايا . 

وکانب التصديقات هناك يعمل الحسابه انلاص ويسمى 
«کانب عدل » وله حل خاص أسفل سراي الحسكمة يدقع هو 
آجرنه الشهرية . 

انمقدت الجلسة فى الساعة التاسمة .صباحاً ورآمها القاضى 
مريديا اروب ؛ وجلس على الي نكاتب الجلسة منیا اروب ؟ 
وجلس الحامون بمقمدثم الأماى بريد ىكل منم الروب . 
مهم سغير فرنسا الى احتفال عظم فى وشنطن یکون السفير 
ضيف المسكومة فيه » ورئيس اللجهورية خطيب الحفلة مخطب فما 
خطبة مؤثرة » ويذكر مآثر فرنسا فى شخص لافاييت . 

ولکن ذلك لا ينقع غلة ولا يشن علة »ما دامت أميركا 
تطالب برطل اللحم' 








غير منقوص» هذا کله يجى«.مصدقاً القول ان 
اختلاف الأمرجة هو بيت الداء بين الأمتين ا هو بيت الداء 
بين الزوجين ٠‏ 





ووضمت القضايا على النصة » أمام القاضى » وكل قضية فى 
مظروف مختوم . 

نادی حضرة القاضی « فتحت ال لسة علنا » وفتح مظروف 
القضية الأولى بين سكولف شامل - فاذا ما نظر الفضية فتح 
مظروف الثانية وقال نفس العبارة ‏ فتحت ال لسة علنا» ومکنا 
ىكل قضية . 

ولقد آمجبتا کثیر" كثرة التجاء المحسكة الى تميين كين » 
بمد اتفاق الحصوم والتوقيع على محضر الجلسة بقبول اتعکم . 
وكثيرا ما تهت القضايا صلحا أمام الحمكمة » وقد رأيناها تمرض 
السلح على طرفی ازاع ىكل قضية . وهنا طبيى لأن الحكة 
صلحية . وأول ما يجب عل القاضی الزنی عرض الصلح 
على التخاصمين . 

وقد لاحظنا أن القاضى قد درس القضابا جيداً قبل افتتاع 
الجلسة اذ أخذ يناقش انلصوم فى كل صخيرة وكبير: 
تأحدنا أن القام بتبليغ القضایا « بلاعلان » قد استجوب 
الدعى عليه كتابة على عريضة'الدعوى . وفى ذلك تسهیل كبر 
لمهمة القاضى » وحضر للمرافعة فى نقطة االحلاف فقط . وفى ذلك 
توف كبا للوقت . 

وقد رأينا القاضى على الكاتب أقوال طرف ازع بلغة عربية " 
فصحى » ثم يطلب اليه قراءة ما كتب لتا كد من سمته 

وكان يسأل القاضى الشاهد عن امه وصناعته وعمره ؛ وجما 
اذاکان متزوجا أو أعزب -- وان کان متزوجا سأله عما اذا كان 
له أولاد . وقد.سألنا عن اسر فى هذه الأسلة' المامئة بزواجه 
وبأولاده فقيل « لمراعاة ذلك عند تقدبر المقوبة على شاهد ازور » 

وقدكان القاضى ظريفاً حقا » وعلى جائ ب كبير من الأدب * 
وسمناء يقول للشاهد عند الانصران : 


> وقد 











فوق دقته وذكاله . 
«مع السلامة »© 
وقد عکت الحكة فى القضايا الكيدية عبلغ من التقود 
« نظي ر الفطل والضرر » كذا » وف ذلك القضاء حا على 
القضايا الكيدية . 
وف القضايا التى تمين المسكة فما خبيراً » تستدعيه وتحددله 
مبمته » والساعة واليوم الواجب تقديم التقرير فهما 
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والتوکیلات يطل علا القاضی و 
وردها لأابها . 

ونظام الا کراء البدفى مع ف تلك البلاد لتحصيل الديون 
الدنية الححكوم بها بعد الاستشهاد بشاهدين على أن الدين قأدر 
ع‌الدنم . . ويشترط ألا يكون للمدین عقار.حتى کر" » على الدقم 
بالطريقة الل كورة ؛ لأنه فى حالة gla‏ ات 
تزع اللكية بدلا من الا کراه البدى . وا فك تقضی بحبس 
الدين ١‏ بوم مع استمرار حق الدائن فى التنفيذ مدني . ومن 
آهل هذا قلت دعاوىالاسترداد » وقلت الدعاوىالكيديةالقصود 
مها عرقلة التنفيذ » وتأجیل إيصال الحقوق الى أرايها . 

والحككة تننقد مارآ فى الأسبوع لنظر قضاب الحقوق الدنية 
أو لنظر ال جتح والغالفات «عحكة جزاء » . 

والمسكة تشدد المقوة على سائق السيارات القدمين هة 
الاسراع فتقضى بالحبس لناب ۷ شهور -- والاسراع عصر خالفة 

لا يزيد لیس فا على آسبوع حبسا بسيطا - ولمل السبب فى 

ذلك سوء الماقبة عند الاسراع نظرآ لارتفاع الجبال وعمق الوديان . 

وعند انعقاد انللسة ‏ جلسة الجزاء س يقف بعض رجال 
“البوليس.< الجندرمة » للمحافظة على النظام . وعسكرى البوليس 
هناك مثقف » ويتقاضى مستبا حسنا » « حوالى تسعة جنهات 
مصرة » . وقد شاهدنا رجال الجندمة يماينون أدوات النيارة 
للتأ کد من سلامتها قبل صمود بل » فاذا ماوجدوا تلق فى ی 
جزء من أجزاء السيارة قدموا السائقين للمحاكة . وكل هذا 
محافظة على أرواح الناس الذين تقلهم السسيارات فى طول البلاد 

` وعمرضها . 

ولقد صادفنا عسكرى” بزحلة يحمل شهادة التجارة'التوسطة 
الصرية ؛ وف هذا الدليل على ما عليه رجال البوليس هناك من 
ثقافة ومهرفة:- 

تلك نظرة سطحية فى نظام التقاضى بلك البلاد الشقيقة ؛ 
وهو فى مموعه نظام طيب . وققنا الله جيما لحدمة المدالة وتصرة 
الق » والأخذ بيد الظلوم ر؟ 


رقها للكاتب 





تسى عبر افو ار 
المجاى 


۷- بين العری وداتی 
فى:رسالة النفران والكوميدية القدسة 
بقلم ور ار النشوی 

الوطئية لرى الشاععه 

ذکرنا فى المدد اللاضى حديث الوطنية لدى.أبى الملاه » 
بورأينا حنينة للممرة وللشكم ؛ وحبه لوطنه الذى ألق رذاءه ع ىكل 
ما حوله حتى على نياقه التى تمنت' قويقاً والصراة حيالها ؛ والتى 
تلت زبوز الوطنية الل علها فيه أنالشبر عن الوطن غير حلال + 
ونريد الآن أن نتعرف إلوطنية لدى شاعر الطليان» تلك التى نكاد 
نلسها كل ناحية من نوا ىكوميديته . که يخلقالناسبات» 
ويتعمد الاستظرأد ليتحدشعنإنطاليا وآلامبا وأوصابها ى عهده» 
وليتحدث عن خائی أوطالهم وبلادم كذلك . 

ولملك على ذكر ما خدئتك به إبان استمراض طبقات الجحيم 
لدبه عن الدرك التاسع نی جمله مقر لخائى أوطانهم » يشاركهم 
فى تلك الطبقة إبليس وبهوذا الأسخريوطى . , آولیس ف تسویته 
( وهو غرس الكنيسة ) بين خائني الوطن وخائن السيح وإبليس 
لین مايجملنا تكبر فيه وطنيته » ونمل أى حد بلنه يحب بلاده ؟ 

وسأستمرض‌شیتً من نواحی الوطنية فى كوميديته » تلكالتی 
تن الوطنية اللتهبة فى کل ناحية من نواحيها » حتى لنظن أن 
الوطنية كا أكبر.الأسباب التى دعته أن بذع رسالته . فک 
تلس دانتي الأسباب والناسبات لییی مد إيطاليا وحرويها 
الأهلية التى كانت تمزق أومالما » وتفرق بين أبنائها . . فها نحن 
ولا رازیب فى البق من ألسييى »فلا که ب یه 
على أحد مواطنيه ( تشاكو ) حتى ييل وه ويحدثه عن الوطن 
وعما أحاط به من ویلات ومصائب . وتشاكو بدوره شی المحم 
والمذاب» وينساق مع دانتى وحديثه » فيذكر له التزاع والفشل 
بين أحزاب فاؤرنسا. 

ویتا هو جوس خلال الطبقة السادسة من السعير ؛ وبعد 
أن خلص من مدينة (ديتى ) وشياطينها اذا هو أمام مواطن آخر 








ی ارس له 





امه ( فارينانا ۳2۴۰۸۵ )» فیکرر على مه الحديث عن فلورنسا 
وأحزابها وحروبها حديثا يخفق له قلبه » ويضطرب له جنانه . 
وف (الطهر) بين النار والجنة بذکر أوج و کاپیتو ونميه على 
كارلو دیثالو الذى دخل‌فلورنسا وشرد أبناءها وأهلها .. ثم يرى 
فى فراديس الجنان أمبراطور الدولة الرومانية الشرقية ( جوستنیان 
هنامز ) » فيواز نالامبراطور بينقديم روما وحاضرها ؛ ويين 
وفاتها فى عهدها الأول واتحلال عراها» وتناز عأهلها وفشلهم فى 
عصرها الحديث » ناعياً على معاصرى دانی تفكيرجم فى مصالح 
آشخاصهم؛ وتركهم الوطن تمصف به رياح القلاقل والاضطرابات , 
وكذلك بری جد كاتشاجويدا يم الطبقة المامسة منط. 
الفردوس » فیحدثه هو الآخر عن الأحزاب والحضومات » 
والحروب والويلات » موازثا أي بين عهده اللىء الحبة والسلام» 
وعصر دانق الترع بالتزاع والخصام 55 
٠‏ ذلك شیء من‌حواره الوطنالذ ی کان مهتبل الفرص فی ذکره 
فى نایا رسالته ؛ ونی تضاعیف خياله . 





ات 


فأما السذاب الذى تخيله ينصب من فوق رءوس هؤلاء 
امین » خسبك أن تميره سك إذ بحدك عنهم وم فى الدرك 
التاسع من السمير زرق الوجوه » مائلى الرءوس » غارقين فى 
برك من الثلج فسيحة الأرجاء » سار على صفحنها فارتطمت قدمة 
بأحد الوجوه الشوهة » فتبينصاحبه فاذا هو ( بوک 8082 ) خائن 
الوطن + ول من كان يحمل العم الفلورنسی فيل قتفرقجتدهاء 
وحقت على جيشها المزعة » ا حقت على خائني الوط نكلة المذاب . 

وحسبك أن ترهف أذنيك لهديئه عن الکونت أوجولينو 
«منادون الذى ألقت ال‌سدينة بيزا مقاليدها » وخضمت لساطانه» 
فأسامها وم قلاعها وحصونها لأعداء البلاد . يد أن قومه 
ظفروا به فاستفتوا فى أمره الطران روجيرو 85200 فاشتط 
الطران فىفتواه » وأسرف فى حكنه » وما كان جوابه إلا أنقال : 
ألقوه مع أطفاله وأبناء أخيه الصغار فى غيابة برج من الأبراج 
حتى عوتواصبراجوعً وعطشا . -فبسوهوذريتهالأرياءالضعفاء ىبرج 
ألقوا عفتاحه فى النهر حتىماتوا جیما 4 فکان عاقبتهما : الكونت 
والطرانءأنهما ار خالدينفها » بهش کل منهما رأس صاحبه 

ثم اختمدانتی جحيمه بالحديث عن بروتس 8۳00۶ وعن 








| مقابل . نقط 1١‏ مالیات طوایع 
8 امارج . تب يدم E‏ الجوهرى مدير مدارس | 
8 الراسلات الضرية ١١‏ شارع سنجر السروری آمام سينا م 
8 مصر شارع فاروق . القاهرة تلیفون 5۰۳5۹ 


كاسيوس ودفةةهت قاتلى بولیوس قيصر خيانة وغدرا » ول برعيا 
عطفه علهما » ولا إحسانه النظيم لبلاده . وهنا أطلقللياله المنان 
وافتن فوسف المذا بهذا الثالوث غير القدس روتس وكاسيوس 
ومهوذاء فتخيل وحشاً ذا ثلاثة وجوه متعددة الألوائت» تبرز 
نحت تلك الوجوه أجنحة تفر ع أشرعة السفائن طولاً وعمرطا» 
وهی تهتز فترسل رح باردة على المحم وعل من فما .ریا هى 
السبب فبا يلقونه من الزمهرير . لذلك الوحش ست عیون وثلانة 
أفواه » يسح قأحدها روتس » والاخ رکاسیوس؛ وثالتها مهوذا » 
وهی دائبة على تمزيق أجسامهم ؛ وکلا تقطت أشلامم عار 
سيزتها الأولى » وعاد لما تمزيق أوصالما وسحقها . . 
وک کان طريفاً حقاً تكلم ىالطهر عن امرأة نیسای 
اص وهی تتطھر منذنوبها وآثامها ؛ وما ذنها إلا أنها فرحت 
واستبشرت إذ رأت قومها منهزمین » ولولا أن القدر أسعفها 
تأدركها التاب قبل أن توارى ف التراب » لكانت حصب جهنم 
وطماما لیر . 
يتبع مور ام الأثرى 
فرصة لتحسين مركزك . | 
دروس بالبريد بواسطة أسائذة اختصاصيين على أحدث | 


و الطرق التبعة فى الدارس والجامعات الفرية . الحصول على أ 
© الشپادة الابتدائية أو الكفاءة أو البكالوريا . دراسة اللمنات أا 








8 الأجنبية . التخصص ف الصحافة والشمر والزجل وف 
8 الروايات . الرسم 
# التجارة ومسك الدفاتر . الزراعة وفلاحة البساتين . امندسة 


والکازیکانور . 





القانون . الثقافة المامة . 


] اليكاتيكية والكبريائية وهندسة البناء . والمندسة الصحية . أ 


8 والساحة . والطرق والكبارى . السكك الحديدية .لیات ۰ 3 
و والقاولات . التنظم . چم . الراديو . التليفون . التلفراف إا 
8 النجارة . الحدادة ٠‏ یرال 

أ کتاب طريقة النجاح : فى ۸۰ صفحة عسل بدون ی 


بوسته . قسيمة محاوية فى 3 














ارس از 


۲ _أعبان القرن الرابع فشر 


للعلامة النفور له امد باشا تيمور 





باطاه با 





هو مد باشا بن سلطان بن احمد » من قرية بالصعيد تسمی 
زاوية الأموات »انب الشرق منالنيل » يجاءمنيةابنالحصيب . 
ولد بنا سنة ۱۳۵۰ أو احدی وأريمين . زریه وه نامه مم 
للقرآن بالقرية عمه القراءة والكتابة ؛ وحفظه ما تيسر من القرآن 
العريف. ولا بلغ أشده تركه أبوه ينظرف أمور القرية للذكورة » 
الى أن نقل حسن باشا الشریی من نظارة قسم قلوصنا » فى ولااية 
مد سعيد باشا على مصر » فسأله الوالى عمن يقيمه بدله على القسم 
الذكور فذكر له الترجم » وأثي عليه » ؤضمن كفايته » فأقم 
ناظرا لهذا القسم مدة ثلاث سنوات . ثم جعله سعيد بلشا وکیل 
مدير بني سويف » وبمد ستتين جمله مدير ما + 
أن توف سميد بلشا » وتولى ابن أخيه امماعيل بإشا » فتقل الد جم 
مدا لفرية فكث بها نحو سنة » ثم أمس بنقله مدير لأسيوط 
فأقام مها نحو سنتین ثم جمله وكيلا لادارة تفتیش الزجه القبلی 
ثم أحال عليه النظر فى ضياعه التى بالسميد السماة بالجفالك » ثم 
جمله مفتشاً على مديريات الؤجه القبلى » واحرف عنه فى أثناء 
ذلك عكوش باشا » وشاهين باشاء وعظمت الوحشة بينه وبنهما 
فوجد حاسدوهفرصة للايقاع به » نظرآ لمكانة الرجلين عند الحدبو 
فسعوا به عنده ؛ ووشوا له بأمور عنه کان یکرهها . 





مس افد لتوفیی با 
ففضب عليه وس بسفره الىالسودان رئيا میلس الخرطوم 
وهو فى الحقيقة نی على جارى عادة ولاة مصر » اذا غضبوا على 
أحد نفوه الى السودان فى صورة تنصيبه بأحد التاسب . فصدع 
الترجم بلأم وسافر » ولکنه لما وصل بي سويف وصله أ 
انلدو بلرجوع بسبب تداخل ولى المهد ممد توفيق باشا وسمیه 


فص 


بالشفاعة له لدى والده لأندكان يحبه . فرجع من الطریق وقصد 
قريته زاوية الأموات فکت بها عدة شهور » ثم أذن له بلاقامة 
بها فى داره المروفة بجهة الاتماعيلية مدة الى أن 
جمله الحدبو اسماعيل باشا مدیر] للفیوم » ولكنه عاد فألنى هذا 








الأمس قبل سفره . وبعد حو سنة رجع بأم اليدب الذكور الى 
بعض الناصب التی کان ها بالوجه القبلى . وشلع المد وتو 
بمده ولده مد توفيق باشا » وقامت الثورة المرابية وطالب 
العرابيون او بإعادة مجلس النواب » وكان أهملشأنه بعد توليته 
فأجامهم لذلك وألف جلس النواب » فسل ارجم رئيسا له لا 
یعلمه من إخلاصه ومحبته له ؛ ثم وقمت بينه وبينالعرابيين وام اء 
اند منازعات وخلاف فى بعض الأمور ظهر لهم سنا ميل لخديو 
فأبنضوه ونووا له السوء . 

اف مور ده بالقتل 

وقام عليه مرة عرایی وبعض الشباط فى داره » فهددوه 

بلقت وجردوا سيوفهم فى وجهه » وكاد بقع فى أيديهم » ولا 
لمهم تراجموا عنه من تلقاء أنقهم » واشتد قلقه بعد هذه الحادثة 
ورأى حياته معهم على خطر » فاحتاط لنفسه ؛ وصار اذا جلس 
بداره وضع بجانبه مسدساً محشواً ليدانم به عن نفسه اذا فوجی» 
ول یفن هدید له شيئا » ول يجد فى حویله عن ادیو + بل 
استمر على اخلاصه » والقيام عمساعدته ؛ والأخذ بناصره . ثم 
اشتدت الفتنة ؛ وسافر المديو الى الاسكندرية » فصحبه الم 
ملازماً خدمته » واستدعاه هناك درويش باشا مندوب السلطان 
فى شعبان سنة ۱۲۹۹ » وأنبأء بانمام السلطان عليه برتبة رومللى 
بیکلریک + وأعطاء تقليدها بيده . 


عع الل ليل 





ثم قامت المرب على ساق » بين الاتكليز والمرابيين ؛ فنديه 
المديو لساعدة الاتكليز » وارشادم الىالطرق » فبذل ما ىوسعه 
وکاب بعض مشا المرب والسد » ومن لهم شأن » عنهم 
تلم والرتب والاوعة » على أن يبذلوا الطاعة الخدیو والاتكليز 
وينبذوا طاعة العرابيين » فنجح فى مسماه ووافقه الكثيرون + 
فانضموا للخديو وشيمته سر" » ووقم الفشل فى زمرة العرابيين » 





۳۸ ارسالة 





وانپزمت جوعهم » واستولی الانكليز على مصر ودخاوا القاهرة 
يوم امیس مستهل ذى القعدة سنة ۱۳۹۹ » فأرساه انلدیو الها 
ناا عنه » وأطلق بده فى التصرف ف الأعمال » قوصلما فى 
۲ ذى القمدة ليلا من طريق بور سمید » واستبد بالأمور أريمة 
یم حی حضر النظار الها » وباشروا آعالم . وقد تاه الترجم 
وتجبر فى هذه الأيام الأربمة » وأ بالقبض ع ىكنيرين من كان 
ية فى القبض عليهم وإذلالهم » ومنهم حسين بلشا الشريى + 
ند صدر الحديو عليه » وأشار بسجنه » ونسی له سابق 
فضله عليه » وذلك تللف وقم ینماان قيام الفتنة . 
بعد الثررة الم 

ولا حضر الحدو من‌الاسكندرية عقب إطفاء الثورة وذهب 
الناس لنهئثته بقصر الجزيرة بوم الثلاثاء ۱۳ ذى القعدة .لذ كور 
أثني أماديم على الترجم نا كيرا وقال هذا هو ارجل الذى 
لني ادرا ا ر دیاز 
اراتا فوضعه 
النظار للانعام عليه بمشرة آلاف دینار مصری مكافأة على خدمته 
ومسعاه » فأعطيت له من دان المالية . وكافأه الاتجليز بوسام 
( سان جورج » وسان ميشيل ) من الدرجة الأولى لساعدته ل مندم 
إان الحرب؛ وذهب به السير مالت قنصلهم الكبير الى داره 
وسامه له وم الثلاثاء ۱۷ محرم سنة ۱۳۰۰ هء وقال له إن من 
شروط هذا الوسام أن نضه مولاتنا اللكة بیدها على صدر من 

عليه به » وقد أتيت الیک ائ علا فى وضعه على صدرک 
جزاء إخلاسم وولانک لجلالها ولحضرة انلدو . ثم ز 
الأول منهذء ألسنة سرا یهت لین اضر دة 
بخصوص ارب المراية . 

وبق الترجم بغد ذلك فى داره بالقاهرة بلا عمل » ملقباً بلقب 
رئيس مجلس النواب » ثم انتدب للاشراف على شواطی" النيل 
وجروفه الوجه القبلى لما زاد فى الفيضان » فصدع بال ع ىكره 
منه » ورأى ذلك حط من مقامه » واستقل المشرة الآلاف 
والوسامين على ماقام به الخدبو والاتكليز » وانعکست آماله التى 
ان رن ال تتصییه ق سي کی ورت تقسه » کرت 
همومه » واتحرف عن الانكليز ؛ وطفق يذمهم بعد أن کان لجا 








على صدره بی ده أمامهم » ثم سی له عند 





عدحهم والثناء علهم فی کل مجلس يجلسه » واعتزل الناس مل 
اقامته بالسمید ؛ ولا ذهب اللورد دوفرين الى تلك الجهة زاره 
ارجم فل يلق منه ما كان يؤمله من حسن القابلة » وسأله فى 
عرض حدیثه عن حضور أخوى الخدبو حسين باشا وحسن باشا 
من أورية » ققال له نم حضراء ققال ول" حضرا » فأعلرض عنه 
اللورد ول يجبه » وتقل حديثه مع غيره ؛ فقا الترجم من الجلس 
کاظاً غيظه » وزاد ف‌ذمه ف الاتكليز » وأثرت هذه الأحوال فيه 
فاعتلت کته . 


تام خلس الشررى 


ثم صدرالأم العالى بوم الأربناء ۲۱ حرم سنة ۱۳۰۱ بجمله 
رئيس ليلس شورى القوانين الذى ألف حينذاك ‏ بدلاً من مجلس 
النواب » حسب اشارة اللورد دوفرين فى تفررره عون مصر + 
فتولى هذا النصب وهو علیل » ثم ازداؤت علته » فأشار عليه 
الأطباء بالسفر الى أورية للممالجة » حيث لم تفده ممالجة أطباء 


أمصر » فسافر الى بلاد المسة » ونزل بنزل, فى مدينة غراس » 


فوافء أجل هناك صباح بوم الاثنين ۲٩‏ شوال سئة ۰۱۳۰۱ 

رفا 

ونی الى انلدو فى ذلك اليوم بالبرق » نعاه له قلينىياشا فهمى 
فأسف عليه أسفاً شديد وجززع » وأمس بنقل جیته الى القطر 
الصری لتدفن فيه » وأقام له ماما من الخاصة الحدبوية » وناط 
محافظ القاهرة القيام به بالنيابة عنة . ووسلت جقة الترجم الى 
الاسكندرية بوم الاربعاء ‏ ذى القعدة من السنة المذكورة فأ 
ادو تشييماً كيرا بالاسكندرية » فسارت فى طليعة 
الجنازة كتيبة من فرسان الشرطة » ثم كتيبة من الجند الرجالة 
مشک الأسلحة » تلم را الأحزاب ولبردة ‏ ثم جيع كار 
الوظفين بالاسكندرية » فتلاميذ الدارس » خم غفير من الأعيان 
حتى أوصلوا اش الى السكة المديد:؛ ماو فى قطار مخصوص 
سافر به من هناك الى منية ابن اللخصيب » وتقل منها الى ای" 
الشرق حيث دفن عقبرة بلده . وخلف الترجم 
ولد واحدا مره حو سنتين » وثلاث بنات . وقد رثا الشيخ 
على البق بقصيدة . 





تروة واسعة » 


ارس ۹۳۹ 


يقظة الشرق 


للانسة فلك طرزى, 





...ف ليلة من اليالى الشديدة القرء النائبة النجم > 
القاتمة السواد » الشديدة الملوكة » قام طيف يخترق وحشة الليل » 
يسير بخطوات هادئة يتحمس طريقه على الأرض الزون » 
یفرب فا أخماسا لأسداس » ممسكا بيده قيثارة قد أوتارها 
من نياط قلبه » وأنامله تلاعب هذه الأوتار بمزف یکشف رويد 
غشاوة ماکان راكدا فى أعماق النفس » وراس فى قرارة القلب » 
من ذکری الاضی الحافل التى طواها الزمن » وكان يشذو معها 
بالنناء بصوت رقيق حنون » تسبح موجانة مع تموجات الأثير 
نهدمدها طياته » ويتقلها المواء من شاطى' الى شاطى" ؛ ومن 
فة ال ضفة » حى ملا أجواء اشرق بنفاته » وعبقت منه 
راتحة الأدية وعبير الأزل ٠‏ . 

أخذ السوت يقول : تعالى أى قیٹارتی نرتل نا نید به 
المد البالى ! تعالى نغرد أناشيد الصباح لمل الفجر بيد التجى ! 
تعالى نتننى بالحان السحر فتتحول الأرض ألقاحلة الى حقول 





أ 

وكان للمترجر للام بالأدب وقرض الشمر » اشتهر عنه نة 
النوع السمى بالصميد الواو » وأخبرنى من أتق بقوله انه اطلع 
على قصيدة له فى مدح حسن شا الشریی رحمهما الله . 

شنت 

وحدثنى صدیقنا على رفاعة باشا ء ابن رفاعة بك الشهیر قال : 
كانت ييني وین الترجم وحشة ازدادت لا جملتوكيلا الممارف 
بان الثورة المرايية » ثم عزلت من هذا النصب بيد الثورة » 
وقصدت السفر الى بلدتی طهطا » فلقيته بالقطار» فما وقمت عينه 
على عيني نظر إلى" نظر الشامت ثم قال : إيه ياعلى بك » لقد أجاد 


الشاعی فى قول : 
برغم شبيب فارق السيف كفه وکانا على الملات بصطحبان 
ققلت نعم أجاد » وأجود منه قول ال خر : 


انی لأرفع عيني حين أرفمها ع ىكثير ولك ن لا أرى أحدا 





ممشبة » والسهل آلأجرد.الی سهول نصبة ! تعالى يا قيثارقى نوقظ 
الهار من غفلته والتفوش من نومها العميق ! _تغالى نرسل أننامنا 
فى مع الجى فتتحول السماء السوداء الى قبة تطم فها النجوم 
وتتلألأ نها الكواكب . 

ظل هذا الصت يشدو » وهذهالقيثارة جیپ » حتى تمزقت 
حواثى الليل » وآذنت ساعانه بالفناء » واذا بالفجر يبدو مشر 
وضاحا » واذا بوأكير الصباح تکشف عن نهار مشرق ضاح 
جيل » وما لبثت السماء حتى تقشمت عنما الفيوم وتبدد عنها 
السحاب » فبدت بلونها اللازوردی اميل » وتربمت الشمس على 
عرشمأ » وأشرقت من أفقها ساطعة بنورها الوهاج على الجبال 
والأودية ؛ و مشتعلة متأججة > وأخذث آشنها تفرق فى 


النهول وعادت إلى الأرض حياتها » وال الزهس رونقه ومهاؤه » 


وال الزرع اخضراره وجاله . 

فقالت الأزمارتخاطب بعشها بسا : انظرى با أختاء ار هذا 
النور انش من السماء ! انظرى ! ماهذا الضياء الشع ؟ آلیس‌هو 
نور « اليقظة » يسطع من مماء شرقنا الحبوب ؟ وقالت الأشجار 
لبعضها : ألا تمن ياصديقتى ان أغصاننا کادت تتحول اىأعواد “ 
يابسة ‏ ينصف بها الشتاء » لولا تلك النغمة القدسة التى أرسلتها 
اليقظة من سماء مصر فأعادت لنا نفاسنا وحياتنا ! وقال الفجر 
يخاطب الليل:: أنت أمها الحسو كدت أن تمحى خطوطى الراهية 
الالأد» لولا «هذه النثاة المسناء» التى عادت فرجعتهابرغ, نك ! 
فيالك من عدو مأكر وحسود خداع ! 

وقالت الأطيار يمد أن عادت تفرد فى الدوح : تمالوا حلق 
فى الفضاء وترفرف بأجنحتنا فا لجو صاف » والنسيم عليل » والمبير 
:سبق فى جو الأفلاك ! وقالت الأنهار : تعالوا نرو الأرض من 
ماثنا السلسبيل ونطق" ظا ها من يناييمنا المذية » تمالوا ! تعالوا ! 
أن غديرنا نیت من خربره أنلشيد ملؤها النبطة والسرور! 

عندثذ نظرت النفوس الى « يقظة الکون » وتأملت طلوع 
شمسا الهية»واشراقمحيا آلصباح ال جيل فتنفست الصمداءوارتست 
على الوجوه ابتسامة سرور وانشراح وقالت : لكا جد يارب ! نت 
اقعنترت انوا ریا اط ليلك » وما طالت‌علینا 
حا رک الظلام الدامس ! فها نح نأولاء نستيقظ منسباتنا السیق » 














e.‏ ارس 





؟ حار » وقفورنا تتم لاسام ثثر 
نبضة المباركة التى ای ألم الكل 
براء » وخلدت مدها عبقرية | 





ونظمت نها عقول الشمر 
ببة الشبابتطالب بالحرية والساواةء ورفع ران 
تستتكر الذل والحضوع ؛ وتأی الشيم وعار الاستسلام . 
هاما حافظ وشوق قد طواما امود بمد أن غردا أناشيد 
الحياة التنوعة » وخلفا ذكراها تتناقلها الأجيال زكية الأرج » 
ضواعة البیر » وسجلا حيفتهما فى عام الخلود ! 
هاهی‌زی«مصر» کا تغيلها ختار تقف بجانب أن الهو لتوقظه 
من نومه الأبدى وغفلته المميقة » لينقذها من هذه الأهوال الى 
جملنها تن تحت نيرها ! هامىذى«الرسالة» الغراء لما تبلغ سن الفطام 
شت وترعرعت » وغدت اسان الهضة الأدبية فى العام العربى 
قاطبةيقرم بها أسطع الكتاب اء وأوسعهم شهرة» و أجلم قدرا . 
فلم اجمل هذه اللهضة مباركة ميمونة الطالع على الشرق 
فیتحد آبناه » وتتوحد كلهم » وتأتلف قاوبهم ‏ وتخفق بأمنية 
واحدة هى « الحرية » ! وقرب لنا الساعة التى هلل وجوهنا فها 
بالسعادة والغبطة » وترسل أعيننا دمو عالفرح والسرور؛ فيمتلى' 
الجو من ندالنا » ويرتفع علمنا الحبوب يشق أجواز الفضاء » 
ونصيح مرن أعماق قلوبنا بصوت واحد « ليحى الشرق » 
دشق فنك طرزی 














وع قصص ممم 
تألیف 
ارستاز گور جوم 
يطلب من مكاتب القطر الشبيرة ونه خمسة قروش 
خلاق ان الیر ید 





اق 
لميشيل انار 


رگ عامر عبر الوقاب عامر 


۱ - يقول بنسن فی کتابه (کلات عن کورسیکا) 
لقدغرس حب المرب فى قلب 
أهدى إليه أحد آصدقثه الأحداث 








؟ - بيا كانت جوزفين ذاهبة ذات يوم مع ابلیون ال 
الأورا استوقفها الجنرال ( راب ) لحظة لیضم لما الشال على 
طريقة السيدات الصريات . ومپذه المادثة التافبة يجا تابليون 
یاه إذ انفجر انم النی أرصد لاغتياله فى تلك اللحظة 
ومکذا توقف مصير أورباعل تعديل وضع الشال . 

۳- إن الؤاممة التى دبرت ف عهد اللك شارل الثاق 
والمروفة لالم 6 
التزل الذى أقام به اللك اشتملت فيه انار فاضطر أن برحل عن 
( نيوماركت ) قبل اليعاد امین بمدة ساءات وكان ذلك سبيلاً 
الى إفساد التدييرات التى أعدها التآمرون على جلالته 

۱۷۹۹ إن الحريق الكبير الذى شب ف لندن عام‎ - ٤ 
أحدثه خادم كان قد ألق سو شرارة على تخشيية کوخ . كذلك‎ 
الحريق الروع ای اندلع لهيبه فى الدينة فى عهد شارل الثانى‎ 
برجم الى حادثة من هذا القبيل فى خبز قريب من جسر لندن‎ 

ه - إن طموح القائد الرومانی ماريس وکل ما استتبمه 
من الشرور والآثام برجع الى تلك ألنبوءة الحرقاء بأنه ( سيصير 
قنصلاً سبع مرات) 

بت هاج الغاليون بزعامة برنوس روما عام ۳۹۰ ق .م 
دلکن راوس امتح عن اقتحاعٍ القلمة الرومانية على أثر سماعه 

تقنقة بعض الأوز القدس الذى أهاجه سير الحاصرين الفالین 

بات إن اختراع اجاج شب على المموم الى بض اجار 
الذين آوقدوا نار على ساحل البحر لاسرا بعك 
انطفائها حول اارمل الى زجاج 


house Plot‏ مع فشلت بسیب صغير ۰ وذلك أن 




















ارس ۱ 





تارج الاادب 
بقل الأستاذ مود مود خد 


ملف دراسة التارخ فى العصر الحديث مسالك شتى » 
وتشمبت فى فرع كثيرة ؛ فأصبحنا ری الى جانب تاريخ السياسة 
ناريا للفلسفة » وتاريخاً للملوم » وتارجا للاقتصاد » وتار 
لوپ . وسنحاول فى هذه الكلمة أن نبين مدی ما يمسه تاريخ 
الأدب من مباحث . 

١ح‏ ميد الاب 

يمنى تاريخ الآداب بدراسة انار الأدبية من تفر ونظر . ولا 
كنا لا نستطيع أن نفهم الكتاب فهما صادقاً دون أت نعرف 
مؤلفه » أو حلل القصيدة تحليلاً دقيقاً من غير أن نمرف ناظمهاء 
فق د أصبح ارام علينا أن نجمل الکتاب والشعراء أنفسهم 
موضوعاً للدرس عند دراسة تاريخ الأدب » ذلك لأنه يستحيل 

۸ - إن اختراع الطباعة = ذلك الاختراع الحطير ا 
استلبمه جون جين فليش فى ساعة نشوة وطرب حيث نقش 
الحروف الأولى من امه على شجرة » ثم ساقه الميال ام الى أن 
یضم علها ورقة فانطيمت عليها هذه الحروف 

٩‏ - إن جاك لافاییت أحد رجلات الال والسياسة 
الفرنسيين » والذی لمب دور خطيراً فى ثورة عام ۱۸۳۰ کان فى 
الأصل بائ معدما . وقد نسب الممل الذى فتح أمامه طريق 
اليسار والفخار الى التقاطه دبوساً ضائماً فى شوارع باريس 

۰ - خطرت نظرية الجاذبية لسیر اسحق نیون عند 
ما رأى تفاحة تسقط مصادفة من شجرة كان برقد حتها فى ظلة 
تفكير وتأمل . 

۱ - قال قيصر « للمصادفة أثركبير فى المرب» ولکن 
أثرها أكبر فى الااکتشافات الملية والاحداث السياسية 
( جريدة التيمس) 

۲ س قد تؤدى حادئة صغيرة جدا إلى نا عظيمة 
الشأن . وأحياتاً تسيب أروع التكبات ( تشيمبوز ) 





علينا أن نفصل الأثر عن الؤثر أو تفم النتيجة دون السبب . 
وإننا حين نق رأ كتاباً من الكتب تبرز لنا شخصية الولف الذى 
صب أفكاره ومشاعره فى هذا الكتاب قَرْيةَ وانمة » بحيث 
لا نستطيع إنكارها . 

وتشمل دراسة الأشخاص نشأتهم وتجاريهم وأخلاتهم 
الوروثة والكتسبة » وتزعامهم وتاریخ حياتهم ؛ وغيرذاك من 
مكونات الشخصية . ولكن هناك ناحية أخرى يحب أن تنال 
من عنايتنا أ كر نصيب عند دراسة الأديب » تلك هی السمة 
الظاهرة » والطابع الحا صالذى عيز البعضعن البعض»ورفع i,‏ 
فوق الاخر . ذلك لأنالعبقرية ممنى واسع تشم ل طراقاً متباعدة » 
ولکنها فى صميمها عبارة عن قوة الشخصية » أو قوة الابشكار 
والابتداع . ويقول أحد الكتاب الانجلز : « إ نكل كات ب كير 
يأتى الى هذا العام بشىء جديد کل الجدة : ذلك هو نفسه » . 
والكاتبالخلصلفته يسكب نفسه وييث روحه ىكل مایکتب » 
ومن ثم اختلفت آثار الكتاب وانطبمت بصور شتی مرن 
شخصياتهم . وواجبنا عند دراسة الأديب أننبرز طابمه الشخمى 
للميان » ونفصلهكل التفصيل ؛ فهو أثم ما يجب أن نعرف عنه » 
وللأديب منالأعمية والمظمة بقدر مالهذا الطاب من قيمة وجاذبية . 





۲ - الر اب رالرارس فى ارب 


ليست شخصية الكاتب إلا ناحية واحدة من نواح كثيرة » 
يختص بدراستها تاريخ الأدب . فلو أنا دونا مصنفاً يجمع يندفتيه 
تاريخ حياة ال دبا وذکر آثارثم وغلفاتهم متنافرة لا تؤلف بان 
ابماضپا فتكزة » ولا تربط آأجزاءها صلة ان تأرینا لدب 
اللفة ناقصاً قليل الفائدة » لأن الأدب برمته برتق وينحط من 
عمسن رعسو وکل مرخ اکا آن شرس آستبایب زان 
والانحطاط » وتر الأدباء ها آوتأثیرم فهاء وأن‌درس ملام 
بأسلافهم وأخلاقهم » فان من الكتاب من برتفع الى درجة السمو 
والکال » فيطبع عصره بطابع خاص » ويظهر من بعده أتباع له 
یرون آرامه وأساليبه » معترفین بفضله سین ومتكرين أحيانا . 
والکتاب الذى یلق رواجاً عند جهور اس لا يلبث أن يظهر 
له أشباه » وأنيتكرر مافيه مرات وصرات : وعکذا تنشأ الدارس 
فى الأدب ‏ وتظهر المركاتالتجديدية التى تحيا حيئاً من الدهس » 




















4 ارسلة 


ثم غوت سل اوو العو آوحرک جديدة 
ا ی الوا وتتبدل اهب . فاذا قلنا س مثلا - مدرسة 
« پوپ » ف الادب الانجل: تالا 
الذن مود ی ال مارب اتس آخامه ین نان ورفنه مه ال مرت 
الکال . واذا کرت المركة الكلاسيكية » فى الشمر » حملت 
الى أذهاننا عصر بوب الذى تیز. پلرجوع الى تراث الأقدمين 
وورود مناهجهم الأدبية .. واذا قلنا امرك الروماتتيكية فى النثر 
اميا ؛ قصدنا ذلك النوال الذى أنشأء « سكت" » فى کتابة 
القصص التاريخية » ونسج عليه أتباعه ومقلدوه . وقد ظهرت 
الدارس والذامب كذلك ف الأأدب المربى » فكان فى العصر 
.السباسى مدرسة وعلى رأسها الأصمى » لاحب إلا الشمر الجاهل > 
ولا تحب من الحدثين إلا من قلد القندماء . وقد أدخل التنی 
والمری الفلسفة اى الشمر » فأسبجت مهب من الذامب لد 
آشیاعه وأنساره . 


جليزى » انصب قولنا على 





هذه الدارس والرکات تلمب دور هاما فى تطور الأدب ٠‏ 


لما من الأعمية فى دراسة تارج الآداب مالا يقل شأ عن دراسة 
شخصیات الکتاب نیم . فان الأديب مهما کات دا 
مبتكرا فهو ماب زال ال حد كبير ولی بض الكتاب السابقين ‏ 
يستلهمهم ارأى ويستوحيهم الأساوب , وقد ذکرنا شلا أن 
«بوپ» محدد فى الشمرالاجلیزی»له آساوب تاصومدرسة خاصة» 
ولکنا اذا أممنا فى البحث عرفنا ری و 
خلقه وانشائه » وإما بلغ الذروة من ن الکال على 
شوطا بیدا فى التقدم والترق » ووصل الى درجة 5 
تمم سكت فى مدرسة 
رومانتيكية قبل أن يصبح زعيا لهذ ار » وظهرت الفلسفة فى 
الشعر العربى قبل التنى والعر: + وكتبر] تاينمت شكسير بأنه 
فى عصره بالسمو والكال الأدنى » وأنه ابتكر الدرام | يتبع 
فى ذلك أحدا ول يتأئر أحدا » ولكنه فى اواتع يكن إلا متها 
لجهوداتالسابقين من الكتاب آمتال نت ودال ؛ وتوماس 
فورتن » وغيرها من لا برد کرم فى تاريخ الأدب إلا لام . 
وتاريخ الأب بوضح لنا هذه السلات وبربط کات 1 
وجاعة بجماعة » ومدرسة بعدرسة » کا بدرس أسباب التطوراث 
الختلفة فى عصور الأدب + وتأثير غول الکتاب فى اللجؤد 





وروعة ف ی کتابات الشاعی دريدن . وقد 








الموامل الأخرى وتستنرتها جیما» ققد ذکرنا أن ال 


بالأدب والسیر به فى مناهجه القدعة أو الوض به وتوجهه 
وات عسي , وق عرفا )روم المع عبر من عض ال 
عضر ووروكيرا ما بت الذوق العام عند جهور الشمب فى هذا 
التنير » فيخرج الا دب على غراره وينطيع بطابعه . وکا آن لكل 
جيل أساويه فى الشمور » فکذاك لكل جيل ذوقه الماص . 
هذا الذوق سیع التقلب والتغير » فان عصر شکتوریا فى الاب 
الاتجليزى ( ۱۸۳۲ - ۱۸۸۷ ) على قرب عهده وشدة صلته 
بالمصر الحديث يختلف فى آدبه عن الادب الحديث » کا يختلف 
فى زه عن الازياء الحديثة . والفرق واضح بانلفة الادباء فى مصر 
لان» تلهم منذ عشرين عاما فقط » ذلك لأسب القراء قذ 
تبدلت أذواقهم وتتیرت طرائق معيشتهم . 

وتار الادب ييحث قب ل كل شىء عن آسباب هذا التطور 
فى الاساليب والاذواق » وقد عرفنا أن شخصية الکانب عامل 
عظم الاثر فى هذه الاتقلايات » لان الكاتب الف يخلق ذو 
جديدا | وينثىم عصرآ جدید] ومرحلة جديدة فى الادب » ولكنا 
يحب ألا نی فى تقدير .شخصية الكانب حتى نجملها تبتلع 











فى قالب من الثقافة والثل المليا والاتجاهات المقلية و 
بولد فها ء ما ايكون له أ كير الأثر فا یکتب ويمخرج لهذا العام 
وكا يؤر الأديب الفحل.فى عصره فه وكذاك يتأثر به » ويتوقف 
تجاحه الى ح د كبيرعل خضوعه لأذواقالجاهيرويحاراته لأهوائهم + 
وعلى ذلك فالكاتب ابن عصره » ولا بد لنا عند دراسته من معرفة 
الموامل ال ىكيفت آراءه وحددت ذوقه الأدبى » وجملتله طابمً 
خاسا فى أده - وقد تکون هذه لموامل أدية تج الالکب 
والدارس کا تز عصر اليزابث -مثلا - ف الأدب الاتجيزى 
بإندفاعه وراء الآداب اللاتينية والاغريقية التى بشها الهضة 
الأورية » فتأثر الكتاب فى ذلك المسر بسخر الأدب الابطالى» 
وكا انبشت آداب المصور الوسطی وفنونها منذ سنة ۱۷۵۰+ 
وتثلت فى کوروج وسكت . فلواقع الذى لا مراء فيه أن 
اللؤثرات الأدبية تأنى بأذواق جديدة تجرف أمامها أشد الكتاب 
استقلالاً فى الرأى . 

ولکن الدب كان بمدة عوامل آخری‌غير المامل دی » 
عوامل لاتمت الى الكتب والدارس بصلة » ولكنها تتصل 














ar ازسالة‎ 


بالمياة العامة والسياسة والاجماع بسيب ؛ فكل ما ييمث اتجاها 
جددا فارأى أو فى منحی المياة أو ف محری السياسة والشعور 
العام ور فى تسكوين الآداب الى حد كبير . وبحب علينا عند 
دراسة أى أثر من الآثار الأدبية ألا ننسى ظروف الزمان والكان 
التى أحاطت بالكاتب عند تحرير 





+ حصو التابع_بالارب 
لكل جنس من الأجناس البشرية ولكل عصر من عصور 
التارخ میزات خاصة ؛ وا تكن شخصية الأديب بلفة من 
القوة » فان روح جنسه وعصره لا بد ظاهرة فيه » وعلى ذلك 
فتارخ الأدب يتأثر مؤثرات وطنية كا يتأئر عوثرات شخصية . 
ويك أنن كر الاصلاح الديني والثورة الفرنسية وظهور الاسلام 
وتقدم العلوم فى القرن التاسع عشر + وغيد ذلك من الحوادث 
المظمى ف التار جخ لنتبينالملاقة التينة بين تارج الأدب والتا ریخ لام . 
ولا يقتصر تاريخ الأدب على دراسة الخلفات الأدبية لختاف 
الكتاب » ك لكاتب على حدة » وإنما هو يشم ل كذلك دراسة 
أدبالأمةجلة واحدة » وإظهار ميزان المامة باعتباره انتاجاً لمقلية 
هذه الأمة ككل واحدة لها تفکیر خاص وشعور خاص » 
فللأدب العربى مثلاً ميزان المامة » وللأدبالاتجليزى مميزاته 
العامة كذلك » وتختلف.هذه عن تلك بمقدار ما يختلف الشمبان 
فى الجنس والبلالة . 
کل ماله أثر فى تسكوين الأمة له أثر فى نسج أديها » فان 
أدب الأمة هو تاريما الذى دوته بقلمها يصور لنا أخبار رقها 
المقلى والخئق . واذا تتبمنا تاريخ الأدب فى كل ما طرأ عليه من 
تقلبات » فنحن على اتصال مباشر بالأسباب المقيقية » والحركات 
الدافمة لمياة الأمة فالمصور الختلفة » وحن مستطیمون أن نفهم 
نظر أهل تلك المصوز الى الحياة وألوان مسراتها وأنواع ملاهیها 
وتلسقتهم فى الوجود وغتلف المواطف والأحاسيس الى كانت 
تجول بنفوسهم » ومثلهم اما الأخلاق والذوق ؛ وأى صفات 
البطولة كان لما سلطان قوى على النفوس » وكان لها نصیب كير 
مرن الاتجاب » ذالأدب کا يقولون مره تتعکس علها روح 
الهس وحياته . 











٤‏ - عصور الرارب 


وقد اعاد مورخو الاداب آن یقسموا الادب ال عصون 
مختلفة » وم يلجأوا الى ذلك لهولة الدرس سب » ومن قبیل 
چ الوضوع التشمب الىأبواب وفصول » ولکن هناك مايرر 
دا + فالعصر التاريخى عبارة عن فترة زمنية يسؤد فجا 
نوع. من الذوق العام » وعل ذلك فان أدب ذلك المصر یتسم 
بصفات خاصة من حي كالادة والفتكزة والأسارب ٠‏ وقذتمنلك 
آثار الكتاب | بقدر ما تختلف شخصياتهم » ولكن 
تلك الصفات العامة تظهر فهم أجمين » ولا ينتعى عصر ويخلفه 
آخر؛ إلا بعد تفيير حاسم فى الذوق العام . 
ولکنا يجب أن لانضع المواجز التينة ين عصر وعصر» 
فلیس‌تاریخ‌الانسان باب" وفصولاً» ولكنهتيارواحد متدفق ترج 
حيئاً ذات الهين وحيئا ذات اليسار » ليس له بدابة مغينةولا نهابة 
محدودة » والعصورالتاريخية فالواقع آخذ بمضما بتلاييب بعض» 
وقد يدأ ارنجل عمل فى عصر من المصور ولا ینتعی مئه الا فى 
عص رآخرء کالفضمین بين الجاهلي والاسلام » وكبشازوابن القفع 
بين المصر الاموى والمصر العباسى . وقد عاش دردن وملتؤن 
فزمن واحد » وس إأوطمابيد الآخر الاسنوا اتقلائل ومع ذلك 
فقد اعتاد مؤرخو الادب الانجليزى أن يضموها على راس عصرين 



















متتابمين يعرفان بعصر « دريدن » و عصر « ملتون» . ومع ذا 
فان لتقسيم الأدب الى عمبور أهميته الدراسية لأنه بوجه أنظارنا 
الى الراحل الى اجتازها الأدب وتز فى کل مرحلة منها بميزة 
خاصة » وهو أثم مايمني به مورخ الآداب . 

وللؤرخ أن يطلق على هذه المصور أسعاء يشتقها من التاريخ 
ورجله > کمصرالزابث»وعصر فكتورياء وعصرالأمون . ولكن 
الأجدر بنا أن نسمی تلك المصور بأعا مشتقة من الأدب نفسه 
ونطلق علا أساء مشاهیر الکتاب الذين عثاونها فتقول عصر 
شکبیر وعصر ملتون وعصر التنى . وعصر الجاحظ . . الج 
ليسهل على الطالب أن يمرك بنظرة سريمة الصفات الى يتميز 
جيل عن جيل © 
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الوا ادى 
لصوت الطبيعة سین آلفونس دی لامارتین 
للساعر الروت مشفی انور العطار 


1 بير من 45 ق ال 
ضس نى ليا ابيد الال 
و یف زار لت 






ود 


« إلى الق عاتن ال مب وعلتن الألم » 
وجمت من حای مشاه لياة هنا 
الشاعیءنی خيبة الب » وحرقة القلب» 
ومعجی الم » ومذیب ال ! » 


ید ودی الكباء الم إبو ری الإعاء والإلمام 





f 
حَيث آفنی فزاخر الأمواجر‎ 













11 عقت شقنت فى حان و ز 9 ريش 
غد أرجت أذراجذاد ال َد NEE‏ ۳ 
بأسان کر ل الط دس ا سین 

7 لا وا سرا را 


000 
ده 


إن نضى ف مدا ای فازتیلم نرق کار 
جا لاتراح ار ل (م) وتا فى این ازل 
3-5 شیج القم و کر یش کناء نل ف ام 
37 نولاق فى تم اف دناسرب لاب يشل ]شينالةىالكرتؤلأذ ن مش بد نازیر 
ا قان نكن ام وت شیب باؤتننالشآب 
رجا فى ن انم ال 5 زج کانادر کناب 
ع عن امون وضاع فى قصى الدی وا الرتحاب 
تس خاي ای اليو فى ارس ایلع 
ولكبلدوكن 3 دار نأض تبي وی فى ار وح ثايت لدان كذ أفاق ا قلب من نیم اسیق الحموم 
نوک تون ولا أ سا إلى یذ کار ۳ 
فہا الله قد رای تا سركي متش اهار ایم نشى قن على الا ابا ق‌ولوذی‌به نک تترعی 








ازسالة هع 
سس سس تسس 





ن الم یر 


نات یر 


ع 


مانا رجمة إلى فى ارب 
"لنش فى ابق ار رم الصّاد اسيتي 


ون ۳ 





شا بر دیشر غير حل را وغو أنيق 
ماد رف سناها وخو حر يكل رر عتیقو 
8 
7 منك التار الوا تيكل المرين فى الإجهام 


هو 


نوی با یغیب ظلَ 
2 تزوىعنك الصداقةوالمطا 


فى نايا المضاب ولا کار 


اد له من مره 
فط ریق القبورج و ینعنری 





re‏ و شن وناق ماب نوم 
فارجى ار اله رئ عا 1 حبر قد غم کل مروم 


HN 
فع توليك غ وسناها‎ 
نمی سایق «فيتا‎ 


وی من الم هواك 
غوزهقد تمه صدي الأملالك 





واصْمَذى فى زا لشم 39 ار 


Te 





وامث التب رة التاق واشریی طققة یمن > اناد 
خاسری ذلك لاع الساوی (م) وه ازقمی بل الزایی 


وود 


لح ابا كاد نی الأذ ‏ ض لك دوا إلىا محر 
۳۷ 1ض فذق الا راجا 





وهی غراق فى س ویو 

مر فى کلب صَدَئ ملقيو 
۳۳ 
من الم الأدبى 


غلا فى أءلى البر باسقة قلی إليك وب اليوم تا 


هلا تزالين مثل الأمس وارفة ول بزل سمنك الخضر ریا ؟ 
تشدو القارى فيه بکرة وضع ویسج البلبل الغريد سكرانا 


والبر تحتك مجری بسا طلقا والوج یندو الیل ججلانا 


والفك‌دونك‌تسری‌وهیحاملة من أهل جتنا حورا وولدانا 
ا تخل أهلها يرجون لها ونرتجی ظلبنا الزاهى لین 
قولى بزيك هل مازلت ام و بزل ظلك الفينات فينانا 


بان" قد سقيناها بأنضسنا ‏ إذ نت فى حاها الهو وان 
هل صنت سرىوعهدى بعد أنفضحت 

سرى اللیالی وخات العهد من خانا 
من مس جذعك بعدى جل ساعده 

أو نال سعفك بوماً نال أخزانا 
لاطاب تمرك بعد اليوم من مر ولا أفأت بظل منك اناا 
حتى ترد لنا الأيام غريتنا ور جع العيش صف وآمثل ما كانا! 

بقداد في سد المرب 


a‏ السالة 





8 
خولة بنت الازور الکندی 
ا اتید طلس 

فى السنة. الثالثة عشرة لمجرة يعزم خليفة رسول افص لاله 
عليه وسل أن يفتح انم فيجمع السحانة ويخطهم قال .۰ . 
وإنرسول الله صلی الله عليه وسل كان عول أن يصرف هته الى 
إليه » واختار له ما لديه » ألا وإنى عازمأن آوجه 
أبطال السامين الى الشام بأهليهم وما لهم ؛ فاذا رون ؟ » فلا بری 
من السامین إلا ارتياحا » فيعمد الى بقية الأمصار الاسلامية من 
أطراف الجزيرة نیکب الهم بالأمس » ويستنفرم خفافا وثقالاً 
ليجامدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل اللءوما ھی إلا أسابيع حتى 
تقدم عليه الوفود فى المدد المديد » والذرارى والأموال» فيخرج 
إلهم السلون مستقبلين بوجوه باعة ‏ وقلوب جذلانة » يم 
الدينة روح مبارك + وكيف لا والسلمون يجتممو ن كلمم فى صميد 
واحد لنصرة دين الله » ورفعة شأو التوحيد . 

ها فى ذىجيريدروعها الدوادية » وسيوفها المندية » تزحف 
بآلافہا الؤلفة وعلرأسها زعيمها ذو السكلاع الجيرى » يكبر ويهلل 
والقوم من وراه يكبرون ولاو إن . وها می ذ یکتالب مذحج 
وطىء والأزد وکنانة خیوها المتيقة » ورماحبا الدقيقة » تؤم 
عاصمة الاسلام » فا أن براثمأبو بكر حتى يخر لله شاکرا أن ألف 
من هذه القبائل التنافرة أمة واحدة»نزع الله مافى قلوها منغل » 
وجملېم بنعمته اخواناً ينصرون ديه وينشرون رسالة یه . فى 
اطراف الممورة . 
اجتست هذه الالاف المدندة فسکرت خارج الد 
ارة أبى بكر خليفة رسول الله » وما أن نكاملت الوفود حتى 
خرج إلهم رضوان اله عليه فى ججبرة من كبارالصحابة » فلا أن 
أشرف علهم من عل ورآتم قد ملُوا السهول وال ميال حتى حمد 
لله وقال « الهم أنزلعليهم النصر وأيدم » ولا تسامهم الى عدوك 
نك ع ىكل شىء قدير » 

ثم أمس الأمراء وعقد الألوية » وأوصائم وصيته الخالدة وفبا 
يقول « . . . شاورثم فى الأمس»واستممل المدلء قان لا قلح قوم 





الشام فقبضه | 













تقتلوا ولد ولا شیخا ولا امرأ: ولا طفاگولا تغدروا اذاعاهدم. 
وستمرون على قوم فى الصوامع رحبازعمون أمهم ترهبوا فى الله 
فلا هدموا صوامعهم ودعوثم .. . » فأمن القوم وعللوا فدوت 
بأصواتهم الجبال» ثم ساروا على يمن الله » وسار المليفة وكبار 
المسحابة بودعونهم حی قنية اودع . 

سار القوم وكلهم إعامتب وصبر ؛ وعزعة وحزم » وطاعة 
انیم » وجلد على السیر » وتواد وتالف . 

كان فى هذا القوم شاب کندی ما جوز القد الثالٹ» جيل 
ایا » عام پفنون الحرب » فاتك فى الزال ؛ قوی الاعان بنصرة 
الله عباده الخلصين » لا يعرف إلا الاقدام » يتقدم ال ميوش والنية 
مشهرة سهامبا . ذلك هو الأمير « ضرار بن الأزور الكندى » 
الشاب الحدث الذى ما أغنا غناءء بطل فى فتوح الشام إلا سيد 
القواد سيف الله خالدا . 

وكانف النازيات اللا ى كن يتبعن هذا الجيش » کاعب‌عروب؛ 
ذات جال باه » وطرف فاتر»خرجت فيمن خرجن من عقائل مير 
تأسوا الجرحى » وتعين على نصرة الحق . ولقد أبلت بلاء مغاوير 
الأبطال ء فكان هذا النزال الغرير ينقلب الى أس دکاسر يصلى 
المدا نار حامية » برووع القلوب » وتجف‌من‌هوله الأشدة » ول لا 
وهی إبنة « الأزور » ذلك البطل الذى قفى بين بدی الصلق 
دفاعا عنه » وأخت ضرار صاحب فتوح الشام ؟ .. . 

السمون بحاصرون دمشق وأهلبا فى أشد الضيق ؛ وبينا 
السامون يكادون يظفرون بالقوم ‏ إذا ثم برسول مرن قاند جند 
أجنادين » يخبر خالداً أن الروم تجمموا علهم فى أجنادين فى عدد 
عديد » فیشاور خالد أ عبيدةفى ترك دمشق»فلايرى ذلك بو عبيدة 
فيقول خالد « فأرى أن ترسل إلهم كتيبة عليها لد درب»وأرى 
آن سل الب با آمین الأمة رجا لا خاف الوت بدا خبيرا 
بلقاء الرجالءقد مات أبوه ف القتال؛فقال أبو عبيدة ومن ذلك با أبا 
سلبان ؟ قال هو ضرار بن الأزور بن طارق » فقال أبو عبيدة لقد 
صدقت ووصفت رجلا لگ عرو » 6 , 

استدعی خالد ضراراً فقال له « ب ابن الأزور أريا 
أقدمك على خمسة آلاف» قد باعوا أنفسهم من الله عل وجل 








»0 فتوح الشام للواقدى 





AY رس‎ 





واختاروا دار البقاء وال خرة على الأولى » فقال ضرار « وافرحتاه 
ان لید ما دخل قلى مسرة أعظم من هذه ثم سیر ضرار 
على يمن الرحمن + بلغ أجتادين رأى جیش ازوم نحدر که 
الجراد النتشر »وم غائصون فى الدروع وقد أشرقت الشمس 
عليه » فلست دروعهم وخوذم » فقال آحاب رسول اله لفرار 
ما لنا واه پم حول » فان هؤلاء جيش عرصرم ؛ وخير لا أن 
تقفل » فيكره ضرار ذلك القول ويقول « والله لا يران الله 
منهزما » وان زال أضرب بسيق فى سبيله وأتيع سبيل من آناب 
إليه ؛ ولا أولهم الار والله يقول (ولا تولوم الأمار ومن وم 
پونثذ دبره الا متحرفاً لقتال أو متحيزا الى فثة فقد باء بنضب 

من الله) . e‏ بیج بای اما تصرك 
الله فى مواطن كثير: تم یر المدد؟ ألا أن النصر مقرون مع 
الصبر . ول تزل طائفتنا تل الجوع الكثيرة » فاتبعوا سبيل 
الؤمنين > وتضرعوا الى رب العالين »وقولوا كا قال قوم طالوت 
روا أفريغ علينا صبراً وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم 
الكافرين ) . . » فيسترد القوم قوم ویپللون ویکبرون ( الله 
کی » الله أ كير » هزم المع وبولون الد ) . 

التق الجمان وضرار يتقدم القوم وهو برجز : 
الوت حن این لى منه الفر وجنة الفردوس خير الستقر 
هذا قتالى فاشهدوا یامن حضر وکل هذا فى رضا رب البشر 

ثم اخترقالقوم وحمل علهم حملة تكراء تأحدقوا به » فأخذ 
ينتصرخ قومه ويقول : إن الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صف 
كاهم نان مرصوص » فهجم جم السامون ويصيب ضراراً سهم 
فى عضده فيطمع الروم فيه ويحملون عليه فيأسروه . ويجىء 5 
الصریخ فيولى على جند دمشق ميسرة بن مسروق‌سید بنی‌عبس» 
ويتوجه بطليعة إلى أسجنادين » وكان بين جنده فارس على جواد فاره 
وبيده رمح طويلة » قد لیب بجلاييب سود وتلم حتى لابرى 
مه إلا الحدق ؛ وكان سبق القوم وخالد يجب من أمره » فلا 
أن در برك خالد السامین فى أجنادين وجد هذا الفارس الم يبيبلا 
على الرو م که النار الحرقة » فزعزع الكتائب لب وحطم الأجناد . 
وان بخترق قلب میس الروم ء فا هی إلا جولة جائل حتى يخرج 
وسنانه ماطخ بالدماء » وقد جندل رجلا وصرع أبطالاً .ثم یمود 
فیخرق القوم ثانية معرضاً نفسه لفلاك والناس آمامه اما مصروع 








أو فار . وكثر قلق السلدين عليه وم لایدرون من هو = 
ظنه بعضهم خالد ما می‌الا جولات خالد = ولا E‏ 
سألوه عنه فقال آنا والله لأشد إنكاراً وتمجا" 

وما آنغابت الشمس ووقفت الرب» حت ىأ-دقالقومبهذا 
الفارس وفهم خالد يسألونه عن اجمه فلا يجيب » ثم پنتحی بخالد 
زاوية فيقول له : « ماسكت ياسيف الله حين سألمولى عن اسمهى 
الا حیاء منك لأنك أمير جلیل » وأا من ذوات املجال > واعا 
حملنى على ذلك أنى حرقة ألكبد » زائدة الک . نقال : من 





نت ؟ قالت : خولة بنت الا ر أخت ضرار أسير الروم » نی 
آت بر لت ذركت وشات مافملت. . 

أشرقت الشمس بفدد السلدون عزائمهم وكروا على القوم 
وحملوا حلة عم أمرها على الروم » وكانت خولة نجول فى کل 
مكان تظلب أخاها وهی لاترى له نر ولا يراه أحد من السلين 
فيعم القوم حزن شديد وتبكيه بقولها : ياب أى ! ليت شمر: 
فى أى البيداء طرحوك » أمبأى سنان‌طمنولك يا أخى»أختك لك 
الفداء . . . لیت شعرىء أثرانى أراك بمدها أبدا ؟ فقد ترَكتى 
قب اسك جرد لاد یا و ولا يطفأ » فمليك منى السلام إلى 
> فیک القوم ویک خالد الط وبينا السلمون ىشدة 
جن بخبرم بأن الروم أخذوا ضرارا إلى صاحب 
حمص لينفذه إلى اللك»ففرح خالد ومهلل وجهه » وشکرت خولة 
الله » فدعا خالد راقع بن عمرة الطالى لينفذه إلى مص » فسار 
خالد فى مثة منهم خولة » فا وصل القوم قرب مص حتىكنوا» 
بينام كذلك بنفر أقبلوا » تبه رافع قومه ؛ فا ربوم کر 
فهم ضرار؟ فتجالد الفريقان جى أنقذ ضرار » 
عفرت حول له خكرا وشکر خالد اف بلا . 

عابو مي E‏ ناس» E‏ رايم 
سس النساء عم حورا والناس ينزون الشام بالأمس الذى ينسى 
قفد ذکر الطبری أنها سرت فى فريق من نسوة جير ٠.‏ مهن 
وخطبتهن تستحهن على افو ل هؤلاء الأعلاج » زقات 
«يابنات حير » وبقية تبع » أترضين لأنفسكن عاج الروم » وأن 
ایکون أولادكن عبيداً لأهلالشرك » فأن شجاعتكن الى تتحدث 
بها عتكن أحياء المرب » ولا أراكن إلا بممزل عن ذلك » وإنى 
أرى القتل علیکن أهون من هذه الصائب » وما نزل بكن من 








ایہم راف 








كت ازسالة 





كالاب افرشی 


۵-الدوق دی لاروشف وکو 


ثم انتقل الى وصف عواطفه فقال « إنه رحب الاثاة » ناصح 
السريرة» لا يتملكه النضب» ولا يضمر لاحد منالناسالعداوة 
والفضاء » . وعقب هذا الوصف قال : « لست مع ذلك عاجرا 
عن الانتقام لنفسى اذا اعتدى أحد على أو أساء الى شرفی . وفى 
۰ :هذه الحال أومن بأن الواجب يقوم فى تفسى مقام القد » 
ویأمنی بان أتم انتقای فى سلابة وعزم » 
وليس فى هذا القول شذوذ أو غرابة » ولکن ما يقوله عن 
خدمة اروم الكلاب » فقالت عفراء بنت غفار الجيرية 
سدقت واه يا نت الأزور» نحن وال فى الشجاعة کا كرت » 
وفی البراعة كا وصفتءلنا الشاهد المظام»والواقف السام . ولقد 
اعتدنا ركوب انیل؛ وهجوم الیل . غير أن السيف بحسن فعله فى 
مثل هذا الوقت » ولقد دنا المدو على حين غرة » وما نحن الا 
كالم بدون سلاح » فقالتخولة « يا بنات التبابمة» خذوا أغمدة 
الميام وأوتاد الأطناب » تحمل بها على هؤلاء » فلمل الله ينصرنا 
فنسترع من العرة » فقالت عفراء « والله ما دعوت الا ما هو 
أحب إلينا » ثم تناولن الأعمدة وتقدمتهن خولة وهی تقول لمن 
لاينفك بمسّكن عن بعض » وک نكالملقة الدائرة » وأوسمن أرجل 
أفراس القوم ضربا » ولا تتفرقن فيقع بكن التشتيت » ثم هجمت 
وهی تقول : 
بحن نات تبع ومیر وضربنا فى القوم ليس يتكر 
لأننانى الحرب نار تسمر اليومتسقونالمذاب الأ کر 
وما هى إلا جولات حتى خلصن إلى لسن . 
هذان موقفان من مواقف البطولة فى هذه الرأة المربية السامة 
ولقدكان لها رضوان الله علها مواطن خر غن صالحات . جما 
الله منها اسوة حسنة لرأة اليوم ؛ هداها اله أقوم طريق . 
م . تم طنی 





7 العك هی الفكر » فا 


الشفقة يثير الدهشة والمجب : « إنى قلیل الشمور بالشفقة» 
وأشتیع الى ذاك‌جد الراحة . ولكنى اذا رأيت انسانا جعجت 
به الصائب » بذلت غابة جهدی فى مواسانه . وأعتقد حقا أن من 
الواجب على الانسان أن يساك كل السبل الى تؤدى الى اظهار 
الشفقة على من تصیه الارزاء والحن » لان البائسين أغبياء الى 
درجة تجملهم بجدوز فى اظهار الشفقة علهم والراء الم راحة 
وعزاء . وأجد من المزم إظهار هذه الماطفة دون الشهور بها 
صد » لانها لا تصلح اثىء فى دخيلة الانسان ولا عمل ها إلا 
إضماف القلب وتحطیمه » وبحب التزول عنما للدهاء لا" 
لا یفماون شيا بايحاء المقل فم فى حابة الى عاطفة تفر 
الى العمل » 

وقوله هذا يعبر أبلغ تعبير عن روح القرن السابم عشبر الذى 
عرف الناس فيه بضلابة القلب وضف الساسية .كانوا ناه 
| رب‌الاهلية يدمرون نهارا ویقتلون» ثم برقصونلیلا ويمجنون» 
وكانوا يتحدنون عن اتذیب والقتل فى بساطة الحديث عن 
الدعابة الفرحة ؛ والفكاهة الشهية . 

ويحمل بنا فى هذا القام أن نذكر رأی ثلاث من قادة القكر 
فى هذه الماطفة »ری الفرق الشاسع ينهم وين لاروشفوكر 
فونتی © یقول : « انى شديد الیل الى الرحمة والوداعة © . 


ودیکارت ”2 برى.أن ميزة النفس الكبيرة « أن يكون شعورها 


(۱) ۰۳۳ ۲ فلسوف فرنی وکانب أخلاق خالد 
الذكر . تمل اللات لفلا » ولا بلغ السادسة من مره كانت هذه اللغة هى 
الاداة الى بحاطب بها الناس . وفی عام ٠١٠١١‏ آم دراسة الفانون واشتفل 
بالفضاء عام ۱۵۷۰ . ثم اعتزل منصبه ووقف أوقات فراغه على البحث 
والدرس والسياحة . ويدين بعهرته الى كتاب واحد وطعه وساه«تجارب» 
له ا فال أراد يجرب ملسکانه الطبيعية . وقد جع فى هذا الكتاب 
موضوعات فى التاربغ والفلسفة والسياسة والأدب وصور فيه هه والانانية 
وکون آراءه فى الانسان من الاختلاط بأهل عصره وملاحظتهم؛ وم نکب 
الفداى کبلوکارخوس وسینکا . وهو یتقد أن العقل عاجز عن ادراك 
المقائق البتافيزيكبة بدون وحى أو ام الا هی . وكان یخرس على دين 
أبوه » ولکن روح السيحة لم ينفذ ال قلبه . وهو واقعى فى اعتفاد 
بعش الناس ومتشكك فى ملة البعض الآخر . وكان من الناحية الاخلانية 
أيفوريا » ولکنه كان فضائل» مصدرها الرضاء بالقدر والمبر 
على الكاره » و: 

(۲) 1500-1685 فيلوف فرنسی عظم » صاحب مذهب خاس 
يقتضى التجرد من كل الملومات الابقة والبناء من جديد على ور. المقل >" 
أى انخاذ العك سبيلاً الى . وقد بدأ بإلشك فى الوجود ثم ثبت له أن 


:جود الفكر والفکر 
































ارس3 ۹ 





بآلامها أضعف بكثير من شمورها بآلام غيرها » . ویتطلب 
لابروییر ۳ منالنفس المالية « أن کون قوية التكيمة فلا تین 
صعدتها إلا أمام عاطفة واحدة هى الشفقة » 

وما يدعو الى المجب أن لاروشفوکو الذى يتكر هذه 
العاطفة فى مقاله ومولعظه » يقرها فى مذكراته ورسائله . ققد 
كتب عن ثورة القلاحين فى ( بوانو) الى سبق ذكرها فى 
تارخ حياته يقول : « لا أتكر أن بوسهم جملني أنظر بمین 
الشفقة الى تمردهم » . ثم طلب من الوزیر ما زاران فى ذلك الوقت 
أن بمنحه حق العفو . ولا أجيب الى ما طلب أحسن استمال 
هذا الحق» فل ندش شرف وم يسفح دما . وقبرموته بقليل أى 
فی عام 1874 كتب الى الآنسة دی سكودرى يقول : « بودى 
لو تنفق سوق الرحمة وتصبح بدعة يولع الناس بها »فلا يقع 
بصرنا بعد ذلك على بائسين 6 . وكثيرا ما رآ مدام دی سفنییه 
« متا بالحنان » » فأدركت أنه يظهر من عواطفه وقلبه غير 
ما بيطن . وبلب على لتنا أن هذا الرجل ل يبز طبيمة نفسه من 
الأثر الذى أنشأته فما البيثة والبلاظ . فقد اشترك فى الدسائس 
ورأی الأمراء والمظاء یتکالبون على متاع المياة » ويجدون فى 
البحث عن مصلحهم الذاتية فى جشع وخسة» فبكرهيم 
واحتقرم وقسا فى امک عليهم ؛ مع آنه بط كريم رحيم ور 
البيثة هو اذى جعله بخلص الود لمدد قليل من الناس اختارم 
قلبه » وهذا شأن اللنشامين أمثاله » يشمو نكل افتقارم الى الب 
فى بعض أفراد أعنزاء عليهم . وهذا الانتقار الى المب هو جوهر 
نفورم من النای 

وكان لاروشف وکو الى جانب الضفات التى سبقت » طموح 
ولو أله يتكرذلك . لم يستحوذ عليه طموح ريشليو » أو على الأقل 
جز عن باوغ شأو هذا السیاسی المظيم » فتمنم بالسی وراء 
الحصول على لقب اروجه » والسماح له بدخول قصر اللوفر فى 
عبرية . فلا أخفق فى سميه » اقتصر طموحه على کتاة «الواعظ» 


(01) ۱۹6۰ س ۱۹۹5 أحد حكاء فرشا وفلاستتبا الأخلاتين . 
کان معا لمفيد الأمير دی کوندیه . وق عام ۱۹۸۸ تعر کتابه الخالد 
«خمال» تم ترجة کتاب ث رفراست الفيلسوف الیونانی السهور وعنوانه 
« خصال » أيضاً ومن يقرأ کتابه يلمح فيه آثر لاروشفوكو وبكال . 
وقد حمل فيه على مظالم عصره فى أسلوب لاذع أخاذ » وعلى التفاوت الألم 
فىالميئة لأغتياء والفقراء . ونی عام ۱3۹۲ أصبح عضو فى ممم الطاء 














وقد حال حجله دون دول ما بت مجز عن 
الکلام أمام ججم کیب من الناس » وتقليدات 
أن برد على خطبة الاستقبال بخطبة آخری 








الذين يدخلون الحطابة فى الحديث » ويفرضون الصمت والاصناء 
على فيرم . ويمتقد أن « الصلحة الذائية هى روح عزة النفس 
أو الأثرة 4 حتی فى السمر والناقشة » فاذا لم يقكركل إنسان إلا 
فى نقسه وف قوله » شل الآخرين وبمث فى نفوسهم الشيق 
والضجر » وبر أن أمثل الطرق لانماشهم وتا من اللل هو 
الاصفاء إلهم وإظبار الابهاج بقو 


. ومن وصایاه الأثورة : 
« يجب الاصفاء الى التکلم مپما كان حديثه واهی الرباط طائش 
الفرض عاريا من المني.. ولا أوصي بتجنب معارضته ومقاطنته 
غسب » بل أوصى أيضاً برياشة النفس على احتال روحه وذوقه 
والاطمثنان إلهما والتشبع مهما » وإطراء قوله بقدر ما يستحق + 
ووضع هذا الاطراء فى الب أميل الى | مه الى الياقة 
والمجاملة » . وعرف بالتجربة واللاحظة أن لا شىء أبفض الى 
النفس وم لْذن من أن يجمل الانسان نفسه محور الحديث فى 
كل موطن » فتجنب ذلك جهد الستطاع 

وکان یکره من التكلم لحجة الثقة الستبدة والتسير الذى 
يدل على البحث الطويل واعنات القريحة ؛ ويكلف بتوزیع 
القسط بين اللمانى والمبانى . وعيل الى الایجاز المتع ويفخر بذلك 
« من شأن المقول الكبيزة أن ندل بقولها الوجز على كثير من 
العنى . ومن صفات المقول المزبلة أن تکام کثیر ولا تقول 
شيئ » . وقد أجاد الايجاز فى مواعظه الى درجة کادت تبلغ حد 
الكال . ولنضرب مثلا هذه الوعظة : « علك الانسان دا 
ما يكن من الجلد لاحتال آلام الثیر » » فليس من الستطاع 
« تتكثيف » الهم نى كات أقل من هذه . وهذا الايجاز يجمل 
« للمواعظ » قيمة تاريخية هامة » لأمها تمين طوراً جدید نژ 
الفرنسی . وقد قدرها فولتیر حق قدرها ققال : « برجع أ كر 
الفضل فى تکون ذوق الأمة وجملها تتمشق الاصالة والدقة الى 
مواعظ لاروشفوكو » 

( البقية على صفحة 608 ) 











جالیلیو 


۱۵۲ + ۶ 


بقل عبد ارهن نمی 
بكالو ربوس فى لأداب 

يمكننا أن تقول ان الكو کب فى مسارها حفظت للجنس 
البشرىعبقرية جاليليو ٠.‏ وجاليليو هو الابن البکر لأب فقير » بدأ 
تغلمه فى در ب من فلورنشا ٤‏ وبِينا هو على وشك أن یکون 
راهب رأى أبوه أن برسله الى جامعة يزه ليتع نها علوم الطب : 
مستميئا على ذلك عوارد الأسرة الشيقة الحدودة  .‏ * 

ویینا کان الطالب الصغير يقضى بعض أوقاتفراغه فى المبادة 
بكتدرائية يزه ؛ لاحظ ان الصباح اما الملق فىسقفها يتأرجح 
كا لوكان به مس من تیار شارد من المواء ؛ ولحظ أيضا ان قوس 
التذيذب سواء أ كير هذا القوس أم صفر يكل دورته فى وقت 
بذانه » فاستخلص من ذلك قانون اضطراد ( البندول ) . 

وسنحت له الفرصة عن طريق الصادفة » فاستمع الى 
عاضرة فى الملوم الرياضية فى بلاط الدوقية الكبير فى پزه » 
ومنذ هذه الساعة تعلقت نفسه بالأبحاث الرياضية فترك الجاممة 
ول يستطع أبوه إرغامه على البقاء مها » وقضی سنوات محدبة فى 
درس الم الجديد الذى اختاره لنفسه فى حماسة فائقة » ولكنه 
استطاع فما بعد أن ينال من اللامعة أجراً ضثيلاً على بحاضرات 
فى الرياضة يلقها على طلابها ‏ 

وكان أجره من الامة قليلاً » ولکن تبيأت له قها 
صفحة جديدة لستقبل مجید من أعلى برجها الماثل » وتفصيل ذلك 
أن أحداً لم یکن ليف 1 


هى أن سرعة الأجام الثقيلة 








عرعة عقيدة راسخة فى الأذهان 









فقذيفة الدفع مثلا تهبط أسرع ما لو هبطت ريشة . ولكن 
جاليليو نسب سرعة المبوط الى مقاومة المواء » ودلل على حة 
ألق عدة أجسام معدنية وخشبية من حجم واحد من 
پزه » وأرى الملاءأن‌هذه الأ جسام تصل الى الأرض 
نقارية جداً » وبرهن بذلك على أنه لم يكن لاأوزانبا 
تأثير مذكور فى سرعة هبوطها » فقضی على اعتقادات قدعة 
وخلق لنفسه أعداء کثیرن . ثم بدأ يتفهم طبيمة الجاذبية الى 
بقیت راسخة فى عقله ولكها لم مخرج من حيز هذا المقل . 

ورك پزه الى فاورنسا لما طردته الجامعة » وی هذا الوقت 
مات أبوه » واضطره الدهس الى أن يمول باق أفراد أسرته . ولكنه 
فا بعد استطاع أن بوجد له كرسي فى جامعة پادوه » ومن هذا 
الكرسى واصل بحوثه ونظرانه العلية ثمانية عشر عا بين 
استحبان ايطاليا واتجاب أوروبا كلها » فأنحى بذلك أحد 
الفکرن الخالدين . 

ول يكن +اليليو لیستفید من بعد نظره وقوة إدرا که فقط » 
بل استفاد أيضاً من أبحاث غيره وا کتشافاه ؛ زیند اختراع 
(التاسكوب) وهوالثل الأعلىي نكافة أبحاثهواختراعاته » فى حوالی 
هذا الوقت اخترع جوان ليبرشى من هولانة بعض العدسات » 
وما أن مفع بهذا الاختراع حتى استولى عليه » وأوجد من هذه 
المدسات أول مجهر فلكى » وبه حول أبحاه وخوصه الى الفضاء 
حي ثكشف جديداً غير معروف » وقضی على ستقدات قدعة : 
كشف سطحالقمرالجبل» وأثبتطبيمةإضاءته الانمكاس الضوثى» 
ليرة ودلل علىأمها تجوعات من الکو كب کذلك 
كشف أقار زحل وأوجه الزهرة » واستمان بكل هذه 
الاكتغاقات على تخليد الحق فى تازيخ الفلك » وهو کل ماکان 
يمني به من أبحاته الطويلة » تأخذ عام اطرافت ال فى هذاالمين 
بضوء هذا الق . 


جالیلیو خلفاً لكوبرنيق الذى أت أت الأرض 









ومحا خرافة | 

















ارسالة ۹۱ 





والکواکب : تدور حول الشمسء ولیست اك القن واوا 
ہی التى دور حول الأرض کا اعتقد ارسططاليس » بلان كيار 
وهو من مماصری جاليليو وغل فى هذا البحث البحث » فدرس طبيعة 
مدار الکو اكب . وییناکان جايليويدرى هذالمقائق الفلكية 
کان بای العام ولا سيا الكنيسة يتكرها بتانا . 

وا ل تحرك الكنيسة ساکنا فى بادی" الم » زعا منها ان 
الاسفالیتغیاجلیی لت أن تهدأء ولکن بحوث الک 
وطريقة عرضها نهت الأذهان الى مناقضتها ء لا جاء فى الکتاب 
القدس » وقويت الشمة ضده بتأثير جيورد انو بروو 6 وهو 
زنديق ثائر على السيحية » مقكر حر ؛ بل مان ن جاليليو أعلن 
أنه يتكر على جيورد انو أن يقول عن بحوثه العية انها تبرهن 
على تخبط الدين السیحی » وحاول أن يظهر لام ان 1كتشافاته 
اللنية لم تمارض يوما ما التعاليم الدينية القدسة » إلا أت 
ذلك ل یفده ؛ بل 
هرطقته . ولك ن كان له فى البلاط الباوى أصدقاء ومريدون من 
علماء غير متعصبين » فسمعوا لنقاشه » ثم سمحوا له بالمودة الى 
فلورنسا. وعاد ايها وهو يمتقد أن من حقه أن يتابع بحوثه دون 
إذاعنتها . وكانت مهادنة بين الجانبين بعد عودنه الى فلورنسا ظل 
فما سبعة أعوام ساکت) راکنا الى قريحته الملمية الوقادة . 

إلا أنه ل يكن من طبعه وجبلته أن یی ساك الى لد » 
فطبع مطبوعات مختلفة مطولة ضمنها محاوراته ومناظراته فى نظام 
الأرض » وعندئذ استدعی الى روما مرة أخرى » ولكن ليقابل 
فى هذه الرة با عابس انق على رجل متمرد نا کر للجميل » و 
تقبل منه شفاعة » بل اضطر نحت تأئير آلات التعذيب الى أن 
ينقض أفكاره » ثم حكنت الحكنة عليه بالسجن » إلا أن هذا 
الک( ينفذ » وانما استبدلوا به يكفر عن خطيئته بتلاوة أدعية 
التوية » وهی من سبعة أبواب فى الزبور مرة ىكل آسبوع 
وتتصل بهذا العبث ارتی من جانب الكنيسة فكاهة طريفة 
وهی أن جاليليو فى كل عة عند ماکان ينمض من رکوعه بسد 
تلاونه الأدعية وقسمه المين بنقض ممتقدانه فى القلك »كان يقول 
بصوت خافت ( ولکن الأرض مازالت تدور) . 

کات هته الكت هال سورت یلد لایکون وا 
ولكن فکر المالم بدأ يلهب ِهذه الشرارة » وكان جاليليو رما 


استدعته روما الها ليدافع عن نفسه ویرد. 


لتوسيع حدود الم برغم اولات الصاف وال لتضديق محيطه 
ولا یرال الكون دارا عل لى رم عرقلة المرقلين من رجال الاين 
وللتمبين شد دورانه:: 5 


فهل يعد خضوع جاليليو للكنيسة جبتا منه ؟ إن لكل 
بطلساعة جين فى حياته » وقد تقلب الزمن منعهد هذا الفلکی 


النظيم حتى اليوم + الآن اللجمية الايطالية الللكية تطبع على 
النفقة العامة کل مؤلفانه فى واحد وعشرين ملد » شاملة وثائق 
عاکته ومضابطها » وكان جد راغب فىتجنب التصادم مع تما 
الكنيسة » فأذعن لحقها فى تمليم كافة الناس الاان بين وبل 
من ذلك أنه كان یمن فى الظاهى بكل ماكانت تطلب اليه ,أن 
یمن به » وباعد بقدر استطاعته ین الم والدين علا منه اجب 
أن یکون بينهما من مسافة سحيقة ؛ وجمل آراء کل منهما 
منفصلة تام الانفسال عن الأخرى . 

ولكن 1 كل هذا » وغيره من الناس ل يكن ليفمل ذلك 
لوكان مكانه ؟ ولاسما ان التكنيسة طلبت اليه أنيقارعها بالحجة 
وق کانمن الطب ىأن ينتصر علها لو أنه قبل ذلك » لأنه على حق 








فبايقول » ولأنتمالمها متناقضة لا يصح أنيقبل عام مثله أن تذاع 
على الناس يقلو 0 حقائقثابتة غيرقابلة لبحث والمحیص . 
ولکنه بيغ مع السكنيسة ‏ بل سار مها موافقاً على كل 


و 5 بالبقاء على عقيدته فى نفسه واجدا نها 
فضولامتحرشا واصفاً لها( بأن واجها هو تیم الناس كيف 
يسيرون,الى عام السموات ؛ لا كيف يسير العالم الماوى) . 

وبذلك استطاع أن يحد فى بمض الأحيان تمضيداً من 
سلطة الكنيسة » ولولا التمصبون الذين کانوا يضنطون عليه 
ویشطهدونه بين آونة وأخرى » لاوققت الكنيسةقط فىوجهه ؛ 
ب لكثيراً ما اء البابوات والكرادلة ودرأوا عنه السوء» ب لكان 
يعم بعضهم أنه على حق فى بحوثه الملية » وكثيرا او اليه 
روپ من أعدائه فى الوقت الناسب . 

وقد بيشت الكنيسة اليه يوم بالكردينال بللارمن ليوبخه 
ويحذره » ولكنه بدلاً م نأن يفمل ذلك أرشده الى طريق التعبير 
عن نظرياته » فسكتب اليه (لا تقل إنالأرض تدور حول الشمس 


( البقية على صفحة 405) 





xer‏ ارست‌له 





الامر السنتعيد 
للکاتب الاتجليزى أوسكار وایلد ۱۷1۵6 موه 
مث رصم موز باتی ار مر 


يقوم تال الأمير السميد على عمود باسق يشرف على الدينة» 
وق دكت التثال لفائف من صفات الذهب انلالس» وجمل له 
من الياقوت الأزرق عينان ؛ وأمسك بسيف فى قبضته ياقوتة 
حمراء . وكان هذا القثال موشع الاتجاب والفخار من الناس 
أجمين » بنظر إليه عضو من أعضاء املس البلدى فیتحدث "عنه 
ويتكلف الوسف والتشبيه حتى يقول « إنه ميل » وله من الخال 
ما لديكالرياح » وإن لم تسكن له ما أذلك الديك من النفمة » وکان 
هذا المضو يحاول ما استطاع فى تشدقه بالحديث أن عتاز عا 
الفنانين من بديع الذوق » وما للممليين من صدق النظر » ۰ 

وتر بلغال إحدى الماملات وییدها طفلها یکی لأنها لم 
تستط أن مجتذ ب إليه القمر » وتقول له مفتخرةبلأميرالسميد « لم 
لا تکون يا نی كبذا الأمير » وما أحسبه بکی فى حياته من 
حاجته لقو ؟» 

وینظر الى القثال رجل قد شاع فى نفسه اليأس ویقول «کر 
يسرنى أن أرى على الأرض رجلاً قد حاز السعادة كاملة © . 

وبطوف بالقثال أطفال البرة وم منصرفون من الكئيسة فى 
أردتهم القرضرية » وعباءامهم البيضاء الناصمة فيقولون « لیس 
“هذا التثال شبها بإللائكة !! » فينهرمم أستاذ الرياشة فى حدة 
وجفاء مستتکرا هذا التشبیه «وانی ى هذا وتم اروا واحدا 
من اللا ؟ » فيجيبه الأطفال « نحن ل نر اللاشکة جهرة 


ولکنهم طافوا بنا فى أحلامنا » فيميس أستاذم وتو . 
#۴ #۴ 
فى إحدى الليا لكان يطير فوق الدينة سنولو صفیر ؛ وکان 
رفاقه قد رحاوا الى مصر وتقدموه بستة أسابيع وتخلف هو عم 


وقد فتن بحب مغردة تقطن شجر الاب الذى یکتتف الهر » 


وكانت أجل بنات جنسهاء لقا فى الربيع وهو يطارد براعة 
كبيرة صفراء » فأجبه خصرها الناحل»فكاشفها بحبه وابتدرها 
فى صراحة وبيان « أتأذنين لى فى حبك ؟» فأومأت إليه إعاءة 
خفيفة » فطار من فرط الفرح » وكانت آبة حبه أن يحلق فى الجو 
طائراً حولم يرتفع أحیا ويسف بجناحيه أحاناً حتى بضرب 
هما صفحة اهر » فيخط عليه سطوراً من فضة كانت هى تقراً 
فها التحية والاجلال » وكانت هذه تحيته طوال أشهر الصيف + 

ولقد شاع حديث حبه بين أبناء جنسه ‏ فتفاممروا عليه 
يتساءلون عن هذه الصلة التىتوثقت بينه وبين الفردة ؛ وهىليست 
بذات مال؛ولها من أقربائها عدد وفير » وكان النهر غاسا بإسراب 





الفردات . 

ثم رحل رفاق السنوئو رحلة انفریف وشعر صاحبنا بعدم 
بسأم الوحدة » وشاع السأم فى نفسه حتی غشى حبه لصاحبته 
الفردة»فبدا له مایمیپامن‌صمنها » وحدثته نفسه بأنها فتاة مبتذلة» 
ولاسما وقد رآها تداعب المواء فى خفة ودلال ! ! وهو ان وثق 
عا لما من طبيعة الاستقرار » فلا يتفق طبعها مع ما جبل عليه 
من حب الاسفار » ولن کون له !5 الزوجة الصالمة » 
وصارحها بوم برأبه فسألا « أتظمنين می ؟ » فبزت رأسها 
مستتکرة أن هجر وطها . ولقد ساءه منها إاؤها » وصاح فى 
وجهها « أنت إذ كنت عابئة نى حى ؟ سأرحل عن ديارك الى 
الأهرام ! ! وداعاً ! ! وداع !! » وطار 








الرسالة وف 





طوى نهاره طائراً وأدركه الليل عند الدينة » تتحسس فها 
مهبطاً سوياً » وساءه أن المدينة لم تعد له المدة مبوطه »ثم تراءى 
210 ا ا ا 
واخذله ین‌قدی الأمير مقمداً .ثم دار بیصره نی الکان 
وقال مسج « ما أله فراشاً من ذهب » ثم طوی رأسه و 
جناحه ؛ وما ليث أن أحس بقطرة من الاء تسقط عليه فسجب 
للسماء عطر بغير سحاب » والنجوم سافرة بغير حجاب » وما له 
يمجب لهذا الجو وهو فى ثثال أور!ا أشد نكابة بلملق وأبلغ 
إبذاء» ثم خطرت لهالغردة وحها لوطا الطیر وال (إنهالمؤثرة» 
ثم قطرة ثانية تسقط عليه فينحى باللامة على هذا القثال القائم 
« أما فيه على طول قامته عاصم من الأمطار ؟؟. » « سآوى الى 
رأس مدخنة لمل فا من الطر تقية » وم بأن يطير فشخص 
پسره ال الله ورأی..... وما اص ما رآ 
الدموع عينى الأمير السميد » وهطل الدمع على خديه الذعبيين 
مدراراً » وبدا وجهه حت سنا البدر فى حلة من امال » 

أشفق السنونو من بكاء الأمير السميد وقال له « من أنت؟ » 
قال « أنا الأمير السميد » قال « وما بكاؤك فى هذه الساعة وقد 
بللتى دموعك ؟ » قال « کنت حياً وكان لی قلب كقلوب 
الناس » وما عرف الدمع الى عينى سبيلاً + كنت أسكن قصر 
(البال الخال ) وكان المزن لا ب 











من بن يديه ولاامن خلفه » 
بين الزهصس 
والشجر ؛ وأقضى هنيما من الليل أطرب وأرقص فى مهوه 
الفسيح » وكان يحيط بالقصر حائط لم أحفل عاوراءه؛ وكان كل 
ما حول ججيلاً » طربت شمذه الحياة حتى دعتنی حاشیتی بالأمير 
السميد يحسبون السمادة فى الطرب . الى أن أدركنى الفناء 
فأقامونى على هذا الشرف » أرى منه كل ما فى الدينة فلا بقع 
بصرى إلا على ما تکره الأبصار » ولا عتد إلا لبرند حسيرآء 
ول قلب قد من الرصاص وکن لا محيد لى عن اليكار» . »© 
جب السنوئو فى نفسه من هذه القصة » وزاد محبه ان القلب 
قد قد من الرصاصء وال جنم من 


قال الأمير فى صوت هادىء ونم موسيق » : «ق أقمى 


وكنت أمفى سحابة :اليوم ألمو وألمب مع رفا 





ن الذعبُ 


الدينة دار فها البؤس » وفها الشقاء » وفها أم قد ألم عليها 
الفقر المنيف . حتى شحب وجپپا » وغابت نضارتها . واحمرت 
بداها من فرط ما تعانیان من وخز الابر ر » وه عالسة إلى منضدة 
دين شا ثوب من الحرير توشيه ( زمر المواطف ) وتعده 





القصر غدا . وانى لأرى الأم من نافذة الدار وأرى ولدها الصنير 
طريح الفراش » تضطرم قآ ار الجى » ولا عاصم له من 





ابرتقال ؟ - انها تسکب فى فه ماء اهر » وهو لا بروی 
صداه ولا يدقع جواه » هذه رسال أبها الستوثو الصیفیر + 
اخلع عن قبضة سين هذه الياقوة » وألق بها بيت دی الأم 
البائسة » فأنا فى موقن مذا لا أستطيع عا عاشدت نه 
قدمای الى هذا المامود » . 

برم السنونو سهذا الأ واستمق منه الأمير قائلاً ‏ إن لى فى 


مصر من يترقب عوولی . أولثك ثم رفاق ترفرف أجنحتهم فوق 
نهر النيل يناجون أزهار اللوتس المظيمة » وما حسم الآن إلا 
آون الى مضاجمپم فى مقبرة الاك المفليم » الشطجع فى تابونه 
الوشی » وقد ضمت لفالف التيل الأصفر جسده الحنط بالتوابل 
والأفاويه » ويحيط بمنقه قلادة من الكديش الأخضر الشاحب» 


وتتد بداهکا وراق الشجر الذاب 








أن بقم ممه الليلة » وأن یلم 
رسالته الى ذلك الطفل الصادی ث الأم المزينة » قال السنولو 
أا لا أعطف على الأطفال ؛ فق دکنت فى الصيف الاضى مقا 
على انر » وكانهناك صبيان يحصبانىبالحصىوها ولدا الطحان » 
ول يكن الحصى يصيينى لا اشتپرت به طائفتنا من خفة الحركة : 
وسرعة الطيران » ولكن الذى بحزتتی هو ما بنطوی‌علیه ملسا 
من الهانة لنا والتحقير لشأننا » 

طافت بوجه الأمير سحابة حزن أشفق مها السنولو ولان 
قلبه وقال : « الان طبت تفس یج یچ 
زسالتك » وشکره الأمير » وا 
مروت ا 
ورأى تاثیل اللائ قد قدت من 


توسل الأمير السمید السو 










“et‏ الرسساله 





طاف بالقصر الى فرأى مقع ون 
القصر غادة جميلة مستندة الى ذراع 
يقول ‏ ما أغرب الب وما 


حسبتها لول منشورا »و 
ونورآ » وخرجت الى شرا 
صاحها فأنصت إلهما فاذا ارجل 
أشده » قالت الفتاة لاهية عن حديث الب بحديث الثياب 
« ما آشد لمفتى على وی الذى أعده لليلة الرقص ! لقد كلفت 
الماک وشيه بأزهار المواطف؛ولكن ماش كسول » » وطار 
فوق ابو امت الساییح تتدلى على ساريات الرا کب » وطاف 














بحىالهود » فرأی‌شيوخيم يتنازعون فى البيع والشراء » وزنون 
الدرام عوازن من حاس » وحط على البار الحزيئة ونظر من 
خلال النافذة فلذا السى يصطلى بار المی فلا مهدأ مضجبه » 
واذا الأم قد احتواها التمب فقامت الى فراشها . ونفذ لسنونو 
إلى الثرفة وألنى بإلياقولة على النضدة » ثم طاف يرفرف بجناحيه 
على السی . تحرك الصى فى مضجعه وقال « ما أعذب هذا النيم 
العليل : لملى واجد من الرض خلاما » ثم أخذته سنة مرريحة . 

عاد السنونو إلى الأميز السعيد » وقص عليه مارأىومافملوقال 
« تجا ! انى لأشمر بالدفء فى هذا او البارد ! » قال الأمير 
« ذلك جا وفقت اليه من فمل الخير » 

وساد سمت میق » کان السنونو فیه مطرفاً مفکرا وعو 
بر طار إلى الهر واغتسل بال 

رز يخسلا 5 











اناد الطير وراه أن > بری السنو 








غربه ! » ما استمتع من رحاته وطلع البدر خف 
الى الأميرالسميد وةل له « هل لديك رسالة أحلپا الى مصرء فأنا 
ميمها الساعة » 





فرس النپرمضطجها ب نأوراقالبردى ويسعدوزبلقيا لاله منون 
جالسا على عرش من الجرانيت یناج النجم طيلة الليل » حتى اذا 
أقبلت نحمة الصباح حياها بصيحة عالية ثم زم الصمت ؛ ويرقبون 
الأسود الصفراء ذات الميون انلضراء تنسابالىالشاطى' وتستق 
ثم تزأر زأرة تذوب فى صباها زأرة الشلال » » قال الأير « أا 
السنونو الصنير ! فى أقصى الدينة وجل يقم ی غرفة وقد أ كي 
على أوراق يبن يديه وأمامه باقة من زهرالبنفسج الذابل» وله شمر 
جمد » وشفتاه کب الرمان » وعيناه ناعستان » أراه ادا فى نسج 
قصة تمثيلية يمدهالمدبر الرسح وقد ألم عليه الرد والفقرفا يستطيع 
منهما خلاصا » وما يستطيع معهما التحرير» 4 
قال الستونو وقد رق قلبه « ی مقيم سك الليلة » فهل أنت 
مرسل اليه بياقوته أخرى ؟ » قال الأمير « لقد نفد الياقوت 
الأحمر » وما أملك الا عينى » وها من الجوهرالأزرقالنادر» جلبت 
حبتاها من الف سنة من باه المند » فاقتلع واحدة منها وخذها 
الى الرجل يبيمها للجوهرى ويشترى طمامً ونر فيقوى على اعام 
قصته » قال السنونو « أمها الأمي رالسميد ؛ لا:قبل ی با کلفتی » 
وما أستطيع على بمض هذا صبرا » وذرفت عيناه . قال الأمير 
« افمل ما آم‌تك به » وفمل » وطار الى القصصى فنفذ الى غرفته 
من ثفرة فى سقفها » وکان الرجل قد أسند رأسهالى بدبه‌نسمت 
آذنام وإيسمع حفي فأجنحة السنوثو» مرخ رأسه ومهره ریق 
الجوهرة ازرقء وسط باقة البنفسجالذابل » فاقتر ثفره عن ابتسامة 
فا الزهو وفها الاتجابوقال : « لقد آن ناس أت يحسنوا 
تقدیری » ما أحسب هذه المطية الا من عظم قد مب بقصمى 
وما أحسبنى الآن الا قادراً على اتمام القصة » ثم آشرقت فى نفسه 
السمادة ) . 
وق الفداة طار السنوئو الى صرف الدينة وجلس الى سارية 
سفينة فأشرف على الجالين وم بحت ذبون الصناديق الثقيلة وقد 
شدوها الى المبال ء وألق الهم السمع وم کون جلك كا 
بع السنونو وقال « أنا طائر الى مصر 4 
5-5 مد نارق شومر الى الى الأمير السمید وقال 
حنت الآز ان لأستودعك الله » قال الأمير « هل لك أن تبق معى 
له ؟ » قال د نحن فى زمان الشتاء وسيشتد البرد مهذه الدينة 








اجتذوا صندوقاً قصاح بهم 








net‏ ارست‌اله 


بالقصر اللک فرأی سرقصاً ونما 
ونورا ؛ وخرجت الى شرفة القصر غادة جبلة مستندة الى ذراع 
صاحها فأنصت إلبما فاذا الرجل يقول « ما أغرب الب وما 
آشده » قالت الفتاة لاهية عن حدیث الب بحدیث اياب 
« ما أشد منتى على وی الذى آعده لليلة الرقص ! لقد كلفت 
الماک وشیه بأزهار المواطف»ولکن !اک کسول » » وطار 
على سارت الرا کب وطاف 
بحی‌الهود » فرأی‌شیو شوم یتنازعون فى البيع والشراء » وزون 
بن من حاس » وحط على الدار الحزينة ونظر من 
2 فا السى يصطلى بنار الجى فلا مهدأ مضجمه ؛ 
واذا الأم قد احتواها التب نقامت الى فراشها . ونقذ السنونو 
إلى الفرفة وألق بإلياقوتة على النشدة ؛ ثم طاف يرفرف يجتاحيه 
على السی . تحرك السى فى مشجمه وقال « ما أعذب هذا اليم 
المليل » لملى واجد من الرض خلاصا » ثم أخذته سنة مرريحة . 


عاد السنونو إلى الأميز السعيد » وقص عليهمارأىومافملوقال 





حسبتها للا مشورا » و 














فوق اهر وأبصر الصابيح تتدلى 












« تجا ! اننى لأشعر بالافء فى هذا او البارد ! » قال الأمير 
« ذلك بما وفقت اليه من فمل ار » 

وساد صمت تميق » كان السنولو فيه مطرقاً مفكراً وهو 
اذا فكر نام ! ! ولا انشق الفجر طار إلى الهر واغتسل بائه 
فأبصره استاذ عم الطير: وراعه أن بری السنونو فی‌فصل‌الشتاه » 
خوارق الطبيعة » فرر مقالا طويلا نشره فى 
ی ترآ ناس حول يعر اله خی سان 





وعد هذا مر 





بألفاظ لابفقبون ها ممنى . قال السئونو وقد هزه الطرب « الليلة 
سأطير الى مصر » وقم بزو رآ ثار الدينة وأعلامها » خط على 
چاه یدنه طابت نفسه بالاستراحة علپا ثم طارء وكان 
حي طار سم تفريد المصاقير بقول بعفها لبمض : « ما مب 
هذا الط ر واه !6 فا استتع من رح وطخ ایدر خت 
الىالأميرالسميد وةل اه « هل لديك رسالة ألا الى مصر» فأنا 








ميمها الساعة » 


قل الأمير السميد « آبپا السنونو السثير هل لك أن تبق 






إن ی عصر رفاقا 


يترقبون عودلی . 
لى الشلال الثانى ینسمون يطلمة 


معى الليلة ؟ » قال الستولو « 


الا طا 








وما احم فى 


فرس النہرمضطجما بين أوراق البردى و يسعدو زيلقيا الله منون 
ع ل عرش من الجرانيت یی الجم طيلة اليل » حتی اذا 
أقبلت تجمة الصباح حياها بصيحة عالية ثم لزم السمت » ويرقبون 
الأسود الصفراء ذات المیون انلضراء تنسابالىالشاطى' وتستق 
ثم تزأر زأرة تذوب فى صباها زأرة الشلال » » قال الأمير « أا 
الستولو الصنير ! فى أقصى الدينة رجل بقم فى غرفة وقد كب 
على أوراق ين «ديه»وأمامه بإقة من زهرالبنفسج الذابل» وله شعر 
محمد » وشفتاه کب الرمان » وعيناه ناعستان » آراه نی نسج 
قصة تمثيلية يمدهالمدبر امرسح وقد أل عليه برد والفقرفا يستطيع 
مهما خلاصا » وما يستطيع معهما التحرير »» 

قال الستوئو وقد رق قلبه « ی مقيم مملك الليلة » فهل أنت 
مرسل اليه بياقوته أخرى ؟ » قال الأمير « لقد نفد الياقوت 
الأحمر » وما أملك الا عينى » وها من الجوهرالأزرقالنادر » جلبت 
حبتاها من الف سنة من بلاد المند » فافتلع واحدة منها وخذها 
الى الرجل يبيعها للجوهرى ویشتری طمامً ونر فيقوى على اعام 
قسته » قال الستونو « أمها الأميرالسميد ؛ لا قبل لى بها كلفتني » 
وما أستطيع على بعض هذا صبراً » وذرفت عیناه . قال الأمير 
« افمل ما أمرتك به » وفمل » وطار الى القصصى فنفذ الى عر فته 
من ثفرة فى سقفها » وكان الرجل قد أسند رأسهالى بده‌فصمت 
أذناه ولإيسمع حفي ف أجنحة السنونو» تفع رأسه وبمره بريق 
الجوهرة الزرقاء وسط باقة البنفسجالذابل » فافتر ثغره عن ابتسامة 
فما الزهو وفها الاجاب وقل : « لقد آن ناس أت يحسنوا 

تقدبرى »ما أحسب هذه المطية الا من عظم قد یب بقصمی 
وما أحسببى الآن الا قادرا على امام القصة » ثم أشرقت فى نفسه 
السمادة ) . 
وق النداة طار السنونو الى مرف الدينة وجلس الى سارية 
فأشرف على الجالين وم بحت دون الصناديق الق 
شدوها الى المبال » وألق الهم السعم وم یمیحون جاءات كلا 
اجتذبوا صندوقا قصاح بهم السنونو وقال « آنا طا امم 
فر حفل به أحد » ثم طار فى ضوء القمر الى الأمير السعيد وقال 











« جت الآن لأستودعك الله » قال الأمير « هل لك أن تبق معی 
الليلة ؟ » قال « نحن فى زمان الشتاء وسيشتد البرد هذه الدينة 











Aso ازسالة‎ 


ومالبها مد ايوم مقام . سأطين الى مصر فأنم بشما الحارة 
تنصب على رءوس النخل الأخضر » وأسعد برؤية تماسيحهاءوقد 
اطمأنت ال أرض رخوة واستمرأت الكسل » ودارت عيولها 
تبصر ما حولها » وما أحسب رفاق إلا جادين فى انخاذ أعشاشهم 
فى معبد بملبك » ترقهم أعين الجامات الرقطاوات تتناجى بأعذب 
الأنقام » أمها الأمير المزيز لت بعد اليوم متا »وم أنسى فضلك 
وجودك » وسأعود اليك فى الربيع ونی فى جوهرتان جيلتان 
أعوضك مهما عن الموهرتين اللتين جدت مهما » ستکون احداها 
أشد حرة من الورد ‏ والأخرى أشد زرقة من البحر . 6 . 

قال الأمير « هنا فى اليدان فتاة تبيع أعواد الكبريت : 
ولقد سقطت الأعواد من يدها وأصابها البلل قا تصلح للبيع + 
وستلق الفتاة من أا نصباً » وانى لأراها بأكية » وأراها حانية 
القدمين حاسرة الرأس » . . اقتلع عيني الأخرى وجد بها علها 
عل أباها يعفيها من سوط عذايه » قال السنوثو « أما البقاء ميك 
هذه اليلة فم » وأما ماتأمنى به فلا ! اتحسبني لا أعصيك فى 
هذه فاقتلع عينك فتصبح مكفوفاً ! ! » قل الأمير « بل لا تس 
ل آهر] ...فا عضاه 5 

وطاف فوق رأس الفتاة وأسقط الجزهرة فى يدها . قالت 
« ما أجل هذه الزجاجة ! وسارعتالىبينها ضاحكة مستبشر: 
وعاد السنونو الى الأمير وقال له « أما الآن غق على البقاء مك » 
فقد أصبحت كفيفاً ولا غني شعني ! » قال الأمير المكين « بل 
ارحل الى مصر » قال السنونو « مانى الى الرحلة حاجة » ولن 
أبرح مقامك » وطوى رأسه تحت جناحيه واستکن بین 
قدی الأمير » 

وف النداة جلس على كتف الأمير وأخذ یقص عليه 
الدنيا تجبا» قص عليه أنباء طير مصر المبود» و عل 
ضفتى النيل يمسك بين منقاريه سمكا ذهبياً » وقص عليه أباء 
أن الهول وقد مر مر الدنيا واتخذ الصحراء مسك : 
كل شی" » وقص عليه أنباء التجار يسيرون اموينى بجانب إبلم 
وف أيهم انم الکهرمان يذكرون عليها اسم 
بحمده » وقض عليه آناء الأرقط الذ: 























من الكبنة سدنة 














أنباء الأقزام وماشب بيهم و من حرب ف البحر » 
وألق اليه الأمير السمع ثم قى « أيها الستوثو الصفير » فى 


حديئك العجب » ولكني أرى فى شقاء الرجال وق شقاء النساء 


وطار الى آزقة ي 
أبصارم التلهفة الى الشوارع القامة : 





صبین قد استلقيا على الأرض متمانقین : 
أحدها فى أذن الآخر « ماأشد الجوع » 


ویقول «ما ينبنى لكا أن تقم فى هذا اكان » فيفرا 





وعاد الستوثو الى الأمير وحدئه عا رأى » قال الأمير « هذه 


لفالف الذغب فوق جسدى فلزعها عنى ورقة ورقة وهها إلى 








السمادة 





وم السنونو يتزع الذهب عن الأمير ورقة ب 
بدا جسمه كالم اللون شاحبا ؛ وطاف بها على الفقراء بفدقها عل 
آرزاقاً: هالت وجوه ال 


الدينة بشرآ وسر 








طفال واستخفب الطرب » فلأوا 
لوا « تقد أوتينا طاماً » . 





نة وصب‌علها صقیمه وجليده ؛ وندلی 
زاقهم ؛ وقد ا کتنوا 
حا 











۹۹ ارس لة 





أحبك » قال « مارحلتی الى مر 
ولكن الى دار البقاء ؛ وما یفزعنی الوت فهو صنو النعاس + 
أليس ه وكذاك ؟ » ثم طبع على فم الأمير قبلة . . . ثم رفرف 
بجناحیه . . . وسقط بان قسیه 


فى هذه اللحظة ممت فى جوف المثال فرقعة داومة » وكان 








قلبه وقد قد من الرصاص قد انشطر شطرين . 

وف الصباح مر عمدة الدينةباليدان وحولهأعضاء الجلسالبلدى 
نشهدوا المثال وقد أصبح عاطلاً من حلاه » وقل العمدة «ما أقبح 
منظر الأميرالسميد ! » قال أعضاء الجلس « حقاً ما أقبحه!» وكانوا 
دائماً برددون ما يقوله السدة = ثم صمدوا الى القثال ليتبيتوا 
شأنه وقال العمدة « لقد ضاعت حلاه ؛ وسقطت عن قبضة سيفه 
ياقوتتها الجراء » وسقطت عن عينيه جوهرناها اآزرقاوان » وتمطل 
جده عن لفائف الذهب » وهو مبذا لايفضل الشحاذ الا قليلا » 
قال أعضاء الجلس « وهو لا يفضل الشحاذ الا قليلا » قال الممدة 
وھک طائرا قد مات ببنقدميه » أرساوا فى الدينة الى الط نذا 
ألا يموت أحد ف هذا الکان » وحرر کانب الدينة اعلان -کتب 
فيه « منوع موت الطیور هنا » ۰ 

دکوا تمثال الأمبر السمید » وما بهم اليه من حاجة بعد أن 
زال عنه جاله »تم صهروا معدن » وعقد الممدة ملس يتشاورون 
فما يستخدم فيه معدنه الصهور » . 

قال الممدة : «ماآری الا أن تمملوا منه تالا » ويكون 
الفثال لى » وقا لكل عضو من أعضاء الجلس : « ويكون القثال 
لی » فدبت بینهم الشحناء ؛ وماج بعضهم فى بعض وما زالوا 
غتلفين ۰ . 

قال أحد المال الذين يصهرون معدن القثال « هذه قطمة 
من الرصاص لانذوب فى النار ولا تلن » والی مها على كومة 
التهامة » وكان على الكومة جمان السنونو » 

فا قال الله لامک تون بان من أعل ما لقثم فى المدينة ‏ 
وأتاء اللائكة بقلب الأمير جسم الطائر = لقال لم 9 صدقتم 


نما اخترم - وسمت جنتی هذا الطائر الصفم يغرد فبا » وهذا 








الأمر السعيد يسح : ۱ 
ام الام 


جالیلیو 


(بقية نشور على صفحة )٩0۱‏ 

بلقل لنفرض أمها دور حول الشمس » لأن من المطر عليك أن 
تقول بأنها دور » ولكنه من الأمون قولك بفرض ذورانها) 
وبذلك ظل جاليليو يفرض نی الظاهی وهو مؤمن بالحقيقة فى الباطن 
مؤكدا أن للحق الفلبة فى النهاية . 

وقد ولد اسحق نیون فى ۸ ينار سنة ۲ ء وهو اليوم 
الذى نوف فيه جاليليو» ويذلك بد[ فصل جدید من حیث انتهی 
آخر . ول تؤيد نظرية الأرض وموقمها من الجموعة الشمسية 
ودورتها فقط » بل أصبحت المقول تدرك”جيدا حركات 
الکواکب وفاونها آیضا . 

وقند آمیب بلسی ق آواخر اتيا لا آنه وهو 
آعی كشف عن أقار زحل » وبحث ودرس البقع الشمسية 
مستميناً علرذلك بتلاميذه بدل عينيه , وهوبشير لنيوئن وطليعة له» 
واذاكان نیوتن هوالذى وضع قوانين المركة وأثبت بالدقة الرياضية 
قانون الجاذبية بن الکون الری والقاعدة الشبوطة ركاه ؛ 
اف جاليليو هو الذى مهد إلى ذلك وقاد نیون الى 
المقيقة الخالدة . 

ولم يستطع أى بلاط بابوى فى هذا الوقت تقييد أفكاره 
الطاعة » وأبحاتهالملمية » بل کت بإرسالةأخيراً من روما اليدر 
سينا » وهو در تطل جدرانه على سهول توسكانى » اعتكف فيه 
أشهراً قلائل » ثم سمح له بالمؤدة الى فلورنسا حيث قضی الأعوام 
الثانية الأخيرة من حياته فى عزلة نامة امتثالاً لأس روماء إلا أنها 
عة تمرف قط السكون ب لكان جاليليوفها یی بأبحال هال ر جل . 

وقد لقه الأمی وحلت به عاهته فى کیره » وكان أعمى عند 
مازاره جون ملتون فى إركترى عام ۱۹۳۸ » وقد واصل رسالته 
لملية وهو بماهته فاخترع وأملى اختراعاته . وانتابته حى بسیطة 
وهو على ملحوظاته على تلميذين من حواریه » فأسدلت علحيانه 
الطويلة ستار؟ كثيقاً أدبا » ولکن برغم ذلك بق العام من هذه 
الحياة بحث خالد فى الأرض وعقل إنسانى جیار . 


عبر ال من می 








بغام مر برسع شريف 
مؤلف هذا الکتاب الوجز شاب عرراق » يتلق علومه فى 
مدرسة دار الملوم » تكلم فيه عن النقد فى الأدب العربى من جر 
تاريخه حتى بومنا هذا » فأرانا كيف كان أهل الجاهلية بتحاكون 
ی أشمارم ألى النابهين مهم كالنابنة وأضرايه » ثم قص علينا 
حديثاً طريقا عن النقد فى صدر الأسلام وفى عهد ببى أمية مشير 
الى ما كان عليه أهل هذبن المصرين من سلامة الذوق وحسن 
لیم والتزاهة كا يتضح فبا أورده من حديث عقيلة بنت عقيل 
ابن أبى طالب مع جيل وكثير والأحوص » وانتقل الى العصر 
البامى فأرانا كيف كان الللفاء مهتمون بالنقد ويفطنون الى 
: را تكلم عن النقد فى امنا ويجبنى منه 
قوله فى ذلك « والنقد فى یامنا يحرى فى البيت والبيتين » وهو 
عند الصديقين الى تفارض الدح أقرب منه الى التقد» وعند الغيظ 
الحنق أبمد عن النقد وأقرب الى السباب » والنصف ببنهما قليل 
بل من القليل أقل » . 
وشت الؤلف كتابه بكلمةعن النقد وموازينه وطرقه مورداً فى 
ذلك کثیر من الأمثلة التى ند على صدق نظره وحسن فهمه‌وسلامة 
ذوقه ؛ وهی بأ كورة تشر مستقب ل أدب باهى لهذا اطالبالنجیب. 
أما اسم الكتاب ققد يبدو ی غرياً أو منحرفاً عنموضوعه 
فكان أولى به أن يسميه بحث فى طرق النقد فى الأدب العربى » 
فهو لا ينقد الأدب العربى کا يشمر بذلك عنوانه » وا 
فى أساليب التقد فى هذا الأدب قدعه وحديثه .م . 


موازینه وأوضاعه » وا 









سس تور 
تأیف تور ابر الا 
يتوق كثير من شب 





اليوم الى التأليف + فأول مایستهوی 


فترة الطالعة و التأمل والاستعداد » 
أن يكون له كتاب يقرؤه الناس . لا جناح على الشاب أن يعمل 
على رفم نفسه » بيد أن لكل غبة وسائلها ولسکل أ عدله » 
ولاه لن يشطلع لیف أت يكون له من ابر والنظوج 
مايكفل له النجاح فى هذه الهمة الشاقة ؛ أما أن یسد الشاب الى 
التأليف وهو م بدر يمد ما القراءة » فهذا الى المبث أقرب منه الى 
الجد » بل هو المزلبمينه » وهذا الکتیب الذىأحدثك عنه مثل 





من أمثلة التسر ع والشطط ؛ فهو رواية شعرية فى موضوع تافه 
لايليق حتى لأسلوب « المواديت » وحسبك أن ترا حوارا 
كهذا ولو على سبيل التندر والفكاهة 





مسبو د مالعا ال ۲ 
سعيد - إنه جن وعدس 
مسمود (متأثرا) - كنت أرجو الفرخة 
زينب - مانت الفرخة امس 


ثم اقرا احدی أغانيه وهی من أجود مقطوتانه 
بم الصبح ابتاما فيه آات الجال 
فاحنی الزرع احتراما فى سکون وجلال 
وشماع الشمس ضاءا علا الافاق نورا 


وسرى الزهى هواءا علا الانيا عبرا 





ودونك حوارا لذهذا بين احفر والعمدة 
انحضر :کر کون من ا 
العمدة : 






ون فداناً ودار 





الحد من جهة الشمال : ارض مسطحة وار 
ومن الجنوب الصرف : والفرب امد ذو الفقار 
واروابة كلها على هذا التحو و وددت لو اتم امجال 
لأذكر لك طرف من ذلك الحوار البديع بين النائب وانحاى فى 
الحلسة ...۱ 

















۹۰۸ ارس 


وحى اللسیب فى شعر شوق 


وسيم برار العلو م 





0 الؤاف اکتا ةق رن 
الملاقة بين الحب والشمر ؛ وذکر طرقاً من عل شوق فى الصبا 
والکی» 3 شرح بصره بنفسية الحبين » وتعرض لشرح بيثته 
وموی ك ال ارت ریا الب 


ولكنه لم يخرج فى براهینه كديرا عن ذکر أبيات شوق 
فى الفزل مستدلاً بها على صدق حبه مع أن تلك الأبيات هى التى 
يذكرها من بتکرون عليههذا ا لحب مستشهدين بوجودها یم طلم 
بمض قصائده دون مناسبة أو داع » وكان أولى به أن يساك فى 
البرهان دیع غير هذا 6 فان اثبات مواقف معينة أواقامة الدليل 











عل سفة خمنة:ى حراة شاعر لا تماق إلا بذ کر حوادث مميتة 
بوائععة : أو الاتيان ب بة توضح النرض من شعره . 

على أننا محمد لهذا الشاب وأقرانه مر طلاب دار العلوم 
واقبالهم على الأدب المربى بحثاً وتنقيياً 








قيب ؛ ويسرنا بنوع 












بش الشباب لدراسة شمر شوق من جيم نواحيه » 
قزر ر هذا الكتاب باکورة طيبة لمذا الشاب الأديب . 
م . افیف 


اللدنية الأسلامية وأثرها فى أوروبا 





وانك تمس غيرة الؤلف وحماسته للأسلام نی کتابه هذا 

على صفرء » فلا يسعلك إلا أن تشكره على هذه الأريحية » بيد أن 

الوضوع أوسع من أن يم به كتيب كهذا لاد صفحاته عل 

السبعین . م 
لمای النبيل 


تابف مولير وتعريب فوار ثور الرت 





عرب هذه الرواية الظريفة التى تسد احدی طرف الأوب 
الفرنسی شاب من شباب سورب » ولا ريب أن حاجة العام المربى 
فى هذه الأيام الىتمريبالآثارالنربية القيمة » حاجةشديدة ملحة» 
بيد أن الترجة ليست كا يتوم البعنض من السهولة » وفضلاً عن 
ذلك فلي سك لکتاب اب بساغ تقل الى ریا کر رآ 
معرب هذه الروابة لم يتوخ الدقة فى الاختيار» فالرواية پفلب عليها 
عنص رالفكاهة » وأسلوب الفكاهة فى لنة غيرهىلنة آخری» هذا 
الى اختلاف الذوق العام فى أمة عنه فى أخرى وخصوصا الأب 
النکاهی » وهذه القصة ينوع خاص ينحصر جزء 





فكاهتها حول نطق الكلات واخراج الحروث فكيف ينقل ذلك 






إلى المريية ؟ تقل العرب الحروف الفرنسية کا هى » فکان موقفه 
آشبه عو: ذلك الذى يتصدى لانعا كك فلا تفم مابريد فتقابله 


بالوجوم فينقلب مرحه الى فتور . 
غير أنى لا أنكر على العرب ما بذل من جهد وما توخ من 


کال کا يتضح فى كثير من عباراته . 
سا الأثرة 


كر الروسى اکر لب ولوسنوی 

قله الى العرية 0 ختار الوکیل ¢ 
لا تكاد تعضی فى قراءة هذه الترجة العربية للقصة الروسية 
البديعة حتى تشعر بدقة المرب وسلامة ساره من الضف 
والابتذال » فألفاظهمنتقاه وترا کیبه عربية وجله مت » ثم انك 
اتشمر یا بأن المرب الفاضل يفهم الأسل نهم حیح فلا التواء 
فى الحوادث ولا اضطراب فى محری القصة كلها ؛ هذا الى مايشع 
من هذه الترجة من روح الاتزان والحصافة والشغف بفن القصص 
ما کان له أ كير الأثر فى امجاز هذا الممل على خير ما برجى 
الب ىكلية الحقوق ما بزل بين أعمالهالدراسيةالرهقة » و 




















ازا خمة 


أن تقر هذه الفقرة من مقدمة المرب لتمرف الروح الى سيطرت 
عليه أثناء التعريب فهو يقول « أما بعد » فنانةما أطمع فيه من تقل 
هذه القصة الى تا هو تنذية الفن القصمى الاشی عندنا بهم 
عناصر قوية خالدة من الفن العالى اليه » فهز عه 
الأمنية ؟ عل لله أنه ی ماوق اليه .. 

ولاشك عندی أن E E‏ 








دوات الفراق 


نام تحبر الفرالى 


مطبعة بییل اخوان ‏ 





بقع هذا الديوان فى آربمین اا 
جيد الورق متقن الطبع قسم ناظمه ما جاء فيه من قصائد الى 


مصریات وسوريات وحجازيات وعراقیات وبحرينيات ! ولست. 


آذکر دیا فى هذا الحجم تتوعت قسانده على نحو ما تتوعت 
التنسائ. فى هذا الديوان » فلقد نظم الشاعن ئ الاجاعیات وق 
شکوی الزمان وف الرثاء والدیخ والتاب » وتنی بحنینه ال 
البادية » وتفاخر عجد الأوائل » ون يستنوض أهل عصرم » 
ثم نفل فى الوصف فوسف الكهرباء وصاغشمركق الا كبيجن 
والنتروجين + وناجن الكو اكب » ول تكفه الأرض با رحبت 
فطار على أجنحة الشعر الى لرخ ونظ قصائد ووصفه وط 
به خياله ادم آلفاظطا آشار فى الجواشى الى آنپامن تال ریخ !! 
وهكذا أطلق الشاعى العنان لاله فى غير تحفظ ولا احتراس 
وسج لكل ما جادت به قريحته من غير حذف ولا اصلاح 
من أجل ذلك أرجح أن الفرانى الفاضل يمنى حقاً ما أيه 
فى مقامة یاه اذ يقول « م أنظمه للناس وانا نظبته لنفسى » 
وحسی أن نفسى عنه راضية» وم أقدم على نشره لیم ای 
ويشتهرء واغا نشرته حرصاً عليه من الضیاع » أقول انى أرجح 
أنه يعنى ما کتب»وقد كن تأحسب ذلك منه تواضعاً أول الأص» 





على أننى لست أقصد بذلك أن الدبوان لايستحق النشر »كاد 


ففيه عدد من القصائد يستحق الشاعی من أجلا الهتة الصادقة > 
ثم أن شعره فى الخلة مشرق الدياجة جيد الصياغة نله تنوعه 


الدهش»ومن قصائده البارعة قصيدته المنماة « درة فىجبين الاه » 
« 





وأختها «نفثة مصدور » وقصیدته تحت عنوان « با اب 
ومرثيته لسعد وغیرها . 

وان أقصد با کرت أنه كان ينبنى أن يحذف الشاعر من 
دوانه بیش القصاند الى لاتسمو إل مستوی‌شمره » ون فل 
فا كان ذلك بضائره؛فبضاعته موفورةء‌ولا سما وأن‌هذا هو الجزء 
الأول»وخير لهأن بنتق من ال جزءين دون جید] . ثم لیسمح لىأن 
أنهه فى احترام الى ألفاظ استملبا بكثرة وهی فى زعمى مما مجه 
اوق الشعرى 3 كالقطقط والمحنفل والصنبر ونفنف اللوح 
وغيرها ما يحب أن يخلص منها شمر الفراتى ۲© 





یغ مرارسى ابرقباط ارم الگیری بللا 

هذه الصحيفة التى تفضل حضرة الربی الفاضل ناظر مدارس 
الأقباط بطنطا بأهدائها الى الرسالة » هى بأكورة أعمال الطلبةٌ 
وأول ثمرةلجمودثم الأدبية الفتية ‏ فاذا قلبتها تباث وسرك أن 
کون تلك الباكورة على خير ما تتكون عليه الهلات الدرسية 
من دقة وجال وحسن نظام » واذا قرأمها حمدت لأسحابها روحهم 
الطيبة التى تتجلی فى اخلاصهم لمذرستهم وبلادم » فالصحيفة 
مليئة بدروس الوطنية » حافلةبالأبحاث التنوعة نی‌الاجناعوالاقتصاد 
واتارخ والملوم والآداب ».والذى ننتبط له بنوع خاص أن هذه 
الأبحاث الى كتيها الطلاب من عملم هم ل يسسدوا فا الى تقل 
»بل أصدق صورة لمواطفهم وآمالهم » واذا أت‌تارنت 
بين هذه الصحيفة وأمثالها ما يظهر فى مدارسنا اليوم ؛ دیف 
السحف الى كانت تصدرها الدارس منذ بضع سنوا ات‌اخست 
بتقدم الطلاب فى فیم المالم الذى يحيط مهم » واستبشرت بانلیر 
البلادنا على أبدى هؤلاء الشبان الذين نمتبرم عدة الحاضر ورسل 
الستقبل . 





یف مرارس ال هرام 
تفضل حضرء الری الفاضل ناظر مدارس الأهرام فأهدى 
صحيقة مدارسه الىالرسالة أيضاً » وتلكالصحيفة ىم حلا الثالثة» 
متقنةالطيم» أنيقةالشكل > كير ةا لمجم » وه ى كا ختها السالفة دقة 














